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يشهد الــمــخــاض العالمي الــراهــن تــغــيــرات متسارعة، 
ويــنــطــوي عــلــى مــواقــف قــد تــفــاجــىء الــبــعــض أحــيــانــاً، 
تتحكم  التي  التناقضات  لحجم  نتاج طبيعي  ولكنها 
بــالــبــنــيــة الــتــي كــانــت مــهــيــمــنــة عــلــى الـــقـــرار الــــدولــــي، و 
تعكس عجزها عن الاستفراد باتخاذ القرار، وإدارة 
الأساسية  السمة  السابقة، وتبقى  بالطريقة  الملفات 
ــلـــوضـــع الـــــدولـــــي بــــرمــــتــــه، هـــــي الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي،  لـ
وتــداعــيــاتــه، وتــأثــيــراتــه المباشرة على هــذا الملف أو 

ذاك من الملفات الدولية.  
 الــجــديــد فـــي الـــتـــراجـــع، أنــــه يـــفـــرض عــلــى كـــل الــقــوى 
التابعة إعادة التموضع، في إطار سعيها إلى النزول 
مــن السفينة الــمــهــددة بــالــغــرق، وبــاســتــعــراض سريع 
ــأزوم  ــمــ ــتــــطــــورات فــــي الـــحـــلـــف الأمــــريــــكــــي الــ لــجــمــلــة الــ

والمتراجع، خلال الشهر الفائت فقط، نجد:
- انــقــســامــاً فـــي صـــف الأتـــبـــاع، الـــخـــاف الــخــلــيــجــي – 
الـــقـــطـــري الـــــــذي أعــــقــــب »زيـــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة« لـــدونـــالـــد 
تـــرامـــب، وانــعــقــاد ثـــاث قــمــم، قــدمــت لــنــا كــدلائــل على 
عودة الــدور الأمريكي، تغنى بها على مدى أيام كل 

الواهمين باستعادة هذا الدور. 
- تفاقم الــخــاف الأوربـــي – الامــريــكــي، إثــر الــزيــارة 
ــتــــي قــــــام بـــهـــا الــــرئــــيــــس الامــــريــــكــــي إلــــــى بـــروكـــســـل،  الــ
ــــادة الـــــدول الأوربــــيــــة، وردود أفــعــال  ولـــقـــاءاتـــه مـــع قـ
أوربـــا القلقلة »وخــصــوصــاً الــمــانــيــا« على تصريحات 
ترامب، وتفاقم الخلاف بعد الانسحاب الأمريكي من 

اتفاقية المناخ.
- استمرار وتعمق الانقسام داخل الإدارة الامريكية: 
إقـــالـــة مـــديـــر الــمــكــتــب الإعــــامــــي فـــي الــبــيــت الابـــيـــض، 
بــعــد سلسلة مــن الإقــــالات والاســتــقــالات فــي الإدارة 
الجديدة، وشهادة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي 
أمــــام الــكــونــغــرنــس، بــخــصــوص الــتــأثــيــر الـــروســـي في 

الانتخابات الامريكية. 
ما نريد قوله هنا، ليس التذكير بالتراجع، الذي بات 
ملموساً ومقراً بــه، بل إفهام من يريد أن يفهم، بأن 
هذا التراجع دخل طوراً جديداً، عنوانه الأبرز التآكل 
من الــداخــل، أليست هــذه الأخــيــرة سمة ملازمة لأية 
بنية متراجعة؟ الأمر الذي يفرض بالضرورة إعادة 
تــمــوضــع قــــوى أســاســيــة مـــن الــصــف الأمـــريـــكـــي دولًا 
ونــخــبــاً سياسية فــي مــوقــع آخـــر، والــعــمــل بسياسات 
ومــواقــف أخـــرى.. وبالملموس، مــاذا يعني ذلــك كله 

سورياً؟
يعني أول ما يعني، إن القوى المعرقلة للحل السياسي 
للأزمة السورية، إقليمياً ودولــيــاً، وأدواتــهــا المحلية، 
في وضع لا تحسد عليه، وهو ما اعترف به، رئيس 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، بــالــقــول »الـــمـــعـــارضـــة في 
أسوأ حالاتها..« في معرض تقييمه لدور الائتلاف، 
وتوضيح الموقف الأمريكي، ..بمعنى آخــر، الفرصة 
ســانــحــة مـــجـــدداً لــشــن هـــجـــوم جـــديـــد مـــن قــــوى الــحــل 
السياسي، وإلحاق ضربات متتالية بكل قوى الحرب، 
وعــــــدم الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــا.. ولا يـــغـــرنّ 
أحــــداً، الــعــربــدة بــالــطــائــرات، والانـــــزالات هــنــا وهــنــاك، 
والبروباغندا المرافقة لذلك، فهي مجرد ستارة من 
الدخان للتغطية على الانسحاب، وتحصيل ما يمكن 
تحصيله، و»دفــاع نشط« في إطــار تنظيم التراجع، 
يعتمد بالدرجة الأولــى على فرط القوى العسكرية، 
اعتماداً على قوتها فقط،  والهيمنة الإعلامية، ليس 
بل استثماراً في تعقيدات الظرف الناشىء في ظل 
الأزمة، وتسللًا من الهوامش التي توفرت على مدى 

سنواتها العجاف.  

 إعادة التموضع.. 
جديد التراجع الأمريكي!

الافتتاحية
الأحد 04 حزيران  2017  

شؤون عمالية

الحكومة... لا رواتب 
»للعمالة الفائضة«؟

03

شؤون محلية

جماعات مسلحة تتصارع 
والمدنيون أسرى!

08

شؤون اقتصادية

الهوية 
الاقتصادية الضائعة!

13

شؤون محلية

الصين وتغيير النظام 
الاقتصادي العالمي

14

  ]07[

سورية.. 
وخرافة التقسيم!

www.kassiounpaper.com



قاسيون ـ العدد 813 الأحد 04 حزيران 2017   02www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــتــوالــى الــخــطــوات الحكومية تــبــاعــاً تجاه 
تــأكــيــد ســيــاســاتــهــا، والاســـتـــمـــرار فــي إنــتــاج 
ــلـــزم مــــن تـــوجـــهـــات، وقـــــــــرارات تــصــب  مــــا يـ
جميعها فــي خانة التضييق على أصحاب 
الأجــــور والــفــقــراء عــمــومــاً، وهــنــاك قـــراران 
أخــــــــيــــــــران أخــــــــــــذا هــــــــــذا الــــمــــنــــحــــى ســــتــــكــــون 
ــــدة عـــلـــى  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــالـ ــ مــــنــــعــــكــــســــاتــــهــــمــــا لــــيــــســــت بـ
مستوى الوضع المعيشي، أو الاقتصادي، 
الــهــدف نفسه،  المنعكسين يــصــيــبــان  وكـــا 

وهم: الفقراء والفقراء لا غير.
الأمـــر الأول: وهـــو عـــدم تــوفــر المشتقات 
ــــي والــــنــــظــــامــــي  ــافــ ــ ــكــ ــ الــــنــــفــــطــــيــــة بــــالــــشــــكــــل الــ
ـــيــــات  ـــالـ ــعـ ــفــ بــــــأســــــعــــــاره مـــــمـــــا يــــــؤثــــــر عـــــلـــــى الــ
الاقتصادية، أي: على الإنتاج، والمشتقات 
النفطية هي جزء أساسي من مستلزمات 
الإنتاج دونها لا يمكن الاستمرار بالعملية 
الإنــتــاجــيــة، وتــأمــيــن هـــذه الـــمـــادة بــالــطــرق 
تكاليف  يــعــنــي  عليها  الــمــتــعــارف  المختلفة 
إضافية أي: ارتفاعاً آخر في أسعار المواد 
المنتجة، ما يعني كساداً في المواد بسبب 
عدم القدرة على شرائها للأغلبية، أصحاب 

الأجور وسواهم ومن في حكمهم.
 الأمـــــــــــر الآخـــــــــــر الـــــــــــذي ســــيــــصــــيــــب الآلاف 
مـــن الـــعـــمـــال، وهــــو عــــدم دفــــع الأجـــــور لهم 
كــونــهــم »عــمــالــة فــائــضــة« حــســب التصنيف 
الحكومي لهؤلاء العمال، وهــذا التصنيف 
هو مقدمة للدفع بهم نحو خيارات صعبة 
أحــاهــا مــر والــخــيــارات هــي الانــتــظــار كي 
ــمــــوارد  تــقــلــع الــــشــــركــــات وتـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا الــ
الكافية لتدفع أجـــوراً لعمالها، وهــذا ليس 
بــمــتــنــاول الـــيـــد فـــي الأمـــــد الـــمـــنـــظـــور، وهــو 
ــيـــد أولـــــــي الأمـــــــر أصــــحــــاب الــــحــــل والـــعـــقـــد  بـ
ــهــــذه  مـــــــن أجـــــــــل إعـــــــطـــــــاء إشــــــــــــــارة الـــــعـــــمـــــل لــ
الــــشــــركــــات بـــتـــوفـــيـــر الــــــمــــــوارد الــــضــــروريــــة 
لــهــذه الــعــمــلــيــة، الــتــي سيكتنفها الــكــثــيــر من 
الــمــوارد كما  الصعوبات ليس بسبب قلة 
تـــجـــري الادعـــــــــاءات بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، بل 
يبدو  التي  الاقتصادية  السياسات  بسبب 
منحاها العام غير متوجه باتجاه الإنتاج 
الصناعي والــزراعــي المولد لفرص العمل 
والــــمــــوارد، مـــن أجــــل تــحــقــيــق نــســب الــنــمــو 
الــتــي يحتاجها  التنمية  لعملية  الــضــروريــة 
بلدنا وتحتاجها الأجيال الحالية والقادمة.

الـــــســـــيـــــاســـــات  مـــــــــع هـــــــــــذه  الـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة  إن 
الاقتصادية والاجتماعية ضرورة تفرضها 
المصالح الجذرية للطبقة العاملة، وبدونها 
لا يمكن الحديث عــن إمكانية حقيقية من 
أجــل الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــثــروة المنهوبة 
التي أنتجتها وتنتجها الطبقة العاملة وما 
يصدر من قرارات وما يتخذ من توجهات 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
يعمق الهوّة أكثر بين الفقراء الذين يزداد 
فـــقـــرهـــم يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم والأغــــنــــيــــاء الـــذيـــن 
ــثــــروة تــتــركــز  ــاً ولـــكـــن الــ يــتــنــاقــصــون عــــدديــ
أكثر بين أيديهم ليعيثوا فساداً ونهباً، فهل 

هذا الوباء لا راد له؟!.  

بصراحة

 ماذا يعني عدم
 دفع الأجور للعمال؟

ǧǧميلاد شوقي

القوة الإلزامية للاتفاقيات الدولية
ــتـــــي يـــجـــري  ــ اتــــفــــاقــــيــــات الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة الـ
ــعــــضــــو فــي  ــبــــل الـــــــدولـــــــة الــ تـــصـــديـــقـــهـــا مــــــن قــ
المنظمة تصبح نصوصها نافذة في أرض 
هذه الدولة، وتكون أحكامها أقوى وأرفع 

من القانون الداخلي.
إن الانــضــمــام إلـــى مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
يرتب على الدولة العضو التزاماً بمبادئ 
هذه المنظمة التي أقرها إعــان فيلادلفيا 
ــــزام بـــدســـتـــور الــمــنــظــمــة،  ــتـ ــ ــــى الالـ إضــــافــــة إلـ
ــتـــزام بــدســتــور الــمــنــظــمــة لا  وحــيــث أن الالـ
يجيز مخالفة مضمون الاتفاقيات المصدق 
ــــق ولا  ــابـ ــ ــيـــهـــا أصـــــــــــــولًا، لا بــــتــــشــــريــــع سـ ــلـ عـ
بتشريع لاحق لتصديقها، ولا يحق لدولة 
مــا بــإرداتــهــا الــمــنــفــردة أن تــصــدر تشريعاً 
يتعارض واتفاقية سبق وأن ارتبطت بها.
وعند وجــود تــعــارض ضمني بين قانون 
ما واتفاقية دولية فقد ذهب الفقه القانوني 
إلى ضرورة تفسير إرادة المشرع بشكل 
لا يــمــس أحــكــام الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة لأنها 
أقـــــــــوى وأســـــمـــــى مـــــن الـــــقـــــانـــــون الــــداخــــلــــي. 
وبموجب المادة 22 من دستور المنظمة، 
تقارير سنوية  العضو تقديم  الــدولــة  على 
إلى مكتب العمل الدولي عن مدى تطبيق 
الاتفاقيات التي صدقتها وبيان الإجراءات 
المتخذة لضمان نفاذ أحكامها بما في ذلك 
تعديل الأحكام القانونية المخالفة لها وتعد 
مخالفة الدولة العضو بتشريعاتها الوطنية 
ــا يـــعـــرضـــهـــا  ــمــ ــفـــة مــ ــلـ ــتـ أو إجــــــراءاتــــــهــــــا الـــمـــخـ
للمساءلة الدولية إزاء المنظمة والمجتمع 

الدولي.
ولا بد من التنويه إلى أن التصديق يجب 
أن لا يــقــتــرن بــــأي تــحــفــظ عــلــى نــصــوص 

الاتفاقية.

سورية ومنظمة العمل
انضمت سورية الى منظمة العمل الدولية 
فـــي تـــاريـــخ  1947/12/13 و عــلــى مـــا تــأكــد 
ــــم 119 تـــاريـــخ  بـــالـــمـــرســـوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقــ

1953/10/6،وبـــالـــتـــالـــي تعتبر ســوريــة منذ 
ذلـــــك الــــوقــــت عــــضــــواً بــالــمــنــظــمــة ومــلــتــزمــة 
ــا تـــضـــمـــنـــه إعـــــان  ــ ــ ــــا ومـ ــتـــــورهـ ــ ــام دسـ ــكــ ــأحــ بــ

فيلادلفيا.

القانون رقم 17 والاتفاقية رقم 87
بـــالـــرغـــم مــــن ذلـــــك أصــــــدر الـــمـــشـــرع قـــانـــون 
الــعــمــل رقـــم 17 لــعــام 2010 بشكل مخالف 
ــيـــات والــــمــــعــــاهــــدات الــــدولــــيــــة الـــتـــي  لـــاتـــفـــاقـ
ارتـــــبـــــط بــــهــــا ســــابــــقــــاً )عــــــــدا عـــــــن  تــــعــــارض 
أحكامه مع الدستور البلاد الجديد(، وأهم 
تلك الاتــفــاقــيــات نــذكــر منها: الاتــفــاقــيــة رقم 
)87(  بشأن الحرية النقابية وحماية حق 
الــتــنــظــيــم والـــتـــي دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
الـــبـــاد عــــام 1950 حــيــث جــــاء فـــي مــقــدمــة 
الاتــــفــــاقــــيــــة أن إعـــــــــان فــــيــــادلــــفــــيــــا أكـــــــد أن 
)حرية التعبير والحرية النقابية ضرورة 
للتقدم المطرد( وبما أن ديباجة دستور 
مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل أعـــلـــنـــت الاعــــــتــــــراف بــمــبــدأ 
الحرية النقابية كأساس لتحسين شروط 
الـــعـــمـــل  فــقــد أقـــــرت هــــذه الـــمـــبـــادئ لــتــكــون 
أسس التنظيم الدولي للعمل، هذا ما أكدته 
ــمـــادة )11( مـــن الاتــفــاقــيــة عــلــى ضــــرورة  الـ
إلــــزام الــــدول الأعــضــاء بــاتــخــاذ الإجــــراءات 
الــضــروريــة لــكــفــالــة حــريــة مــمــارســة الــعــمــال 

وأصحاب العمل لحق التنظيم.
ولكن  قانون  العمل رقم 17 حرم العمال 
مــــن حــقــهــم بـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر لا ســيــمــا حــق 
ــتـــــور،  ــ الإضـــــــــــــراب الـــــــــذي نــــــص عـــلـــيـــه الـــــدسـ
حيث يعتبر الإضراب جنحة يعاقب عليها 
قانون العقوبات السوري بشكل يتناقض 

والدستور والاتفاقيات الدولية.

الاتفاقية رقم 26
يــخــالــف قــانــون الــعــمــل أيــضــاً الاتــفــاقــيــة رقــم 
26 الـــخـــاصـــة بـــطـــرق تــحــديــد الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور والتي صدقت بالقرار الجمهوري 
رقم )489( ودخلت طور التنفيذ اعتباراً 
14 حــزيــران عــام 1930، حيث إن القانون 
ــالـــرغـــم مـــن نــصــه عــلــى تشكيل  رقــــم 17 وبـ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــتــحــديــد الــحــد الأدنــــى إلا 

أن هــــذه الــلــجــنــة لـــم تــعــقــد ســــوى اجــتــمــاعــاً 
واحـــداً منذ صــدور القانون، والعمال فيها 
غــيــر ممثلين بــشــكــل مــتــســاوٍ مــع منظمات 
أربــــــاب الـــعـــمـــل، كــمــا نــصــت عــلــيــه الاتــفــاقــيــة 
في المادة )3(، وقد أعطت هذه الاتفاقية 
ــتــــردوا الــــفــــرق بــيــن  الــــحــــق لـــلـــعـــمـــال أن يــــســ
ــــى لــأجــر ومـــا يــتــقــاضــونــه فــعــاً  الــحــد الأدنـ
بواسطة إجراءات قضائية أو أية إجراءات 
أخـــرى يــنــص عليها الــقــانــون وأن تفرض 
للتأكد  والمحاسبة  للمراقبة  نــظــامــاً  الـــدول 
من أن الأجور التي تصرف للعمال لا تقل 

عن الحد الأدنى المعمول به.

 الدستور والاتفاقيات الدولية 
في صف العمال

 أين قانون العمل والحكومة من كل هذه 
ــيــــات الــــمــــوقــــع عـــلـــيـــهـــا وهــــــل أخـــذهـــا  ــاقــ ــفــ الاتــ
المشرع بعين الاعتبار عند إصداره قانون 

العمل ؟ 
لــــمــــاذا يـــتـــم حــــرمــــان الـــعـــمـــال مــــن حــقــوقــهــم 
ــــور  ــتــ ــ ــــدســ ــالــ ــ الـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــة والــــــمــــــكــــــفــــــولــــــة بــ
وبــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة ؟ ويــتــم منعهم من 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والاحـــــتـــــجـــــاج بـــالـــوســـائـــل 
الــدســتــوريــة الــمــشــروعــة لتحسين شــروط 
وظــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم ويـــــــهـــــــددون بـــالـــحـــبـــس، 
ــــاب العمل  وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــســمــح لأربـ
بـــمـــمـــارســـة نـــشـــاطـــهـــم بـــكـــل حــــريــــة وتـــؤخـــذ 
مــطــالــبــهــم، لـــتـــدرجـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بــبــرامــجــهــا 
وتــــــــســــــــن قـــــــوانـــــــيـــــــن عــــــلــــــى مـــــقـــــاســـــهـــــم رغــــــم 
تــعــارضــهــا مـــع الـــدســـتـــور، وتــعــقــد الــحــكــومــة 
ــــرات لـــتـــســـوق  ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ لــــهــــم الـــــمـــــعـــــارض والــ
لــهــم بــضــاعــتــهــم وتــعــيــد هــيــكــلــة الــمــؤســســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــمـــا يـــرضـــيـــهـــم ويـــســـهـــل عــلــيــهــم 

أعمالهم.
يبقى حق  العمال في الحرية النقابية وفي 
حـــق تــنــظــيــم أنــفــســهــم لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم 
مصوناً دستورياً وقانونياً، واحتجاجاتهم 
لا يـــشـــوبـــه أي عـــيـــب قـــانـــونـــي، بــــل أعـــمـــال 
الــحــكــومــة وقــانــون عملها وتــصــرفــاتــهــا هي 
الــمــخــالــفــة لــلــدســتــور والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 

وبالتالي هي الباطلة والمعرضة للإلغاء.

أيتوافق القانون رقم 17 

واتفاقيات العمل الدولية؟

تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المستكملة لإجراءات التصديق والنشر المصدر الأول لقوانين العمل لأنها تأتي في أعلى المراتب ولها 
الأفضلية في التطبيق، وهذا يعني أنها تتقدم في الأولوية على القانون الوطني الخاص، سواء أكان تاريخ هذا التشريع الداخلي سابقاً أم لاحقاً.

أعمال 
الحكومة 

وقانون 
عملها 

وتصرفاتها 
مخالفة 
للدستور 

والاتفاقيات 
الدولية 

ومعرضة 
للإلغاء
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شؤون عمالية

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

 إما لأن البعض منها قد تعرض لأضرار 
كــــبــــيــــرة لــــوقــــوعــــهــــا فــــــي مـــــجـــــال الــــمــــعــــارك 
الــعــســكــريــة، أو لأنـــهـــا مــخــســرة، ولــــم يعد 
لــــديــــهــــا »حــــــيــــــل« عــــلــــى الإنـــــــتـــــــاج لــتــخــلــف 
خــطــوطــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة وقـــدمـــهـــا، أو لــعــدم 
وجود مستلزمات دوران عجلة الانتاج 
من مواد أولية ومشتقات نفطية وطاقة 
ــلـــزمـــات  ــتـ ــا مــــــن الـــمـــسـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ كــــهــــربــــائــــيــــة وغـ
الضرورية لعملية الإنتاج، وهذا أدى إلى 
تــوقــف الــعــمــال عــن العمل خـــارج إرادتــهــم 
ومـــصـــلـــحـــتـــهـــم، لأن الأســــــــاس هــــو الــعــمــل 
بالنسبة لهم كونه مصدر رزقــهــم الأول، 
والإنتاج يعني حوافز إنتاجية، ما يعني 
تـــحـــســـيـــنـــاً لــــجــــزء مـــــن حـــاجـــاتـــهـــم وعـــنـــدمـــا 
ــلـــون عـــــن الــــعــــمــــل يــــفــــقــــدون مـــــا هــم  يـــتـــعـــطـ

بحاجة إليه ليساعدهم على سد الرمق.

تصريحات... تصريحات!
وزارة الـــمـــالـــيـــة ومـــــن خـــــال تــصــريــحــهــا 
ــا لــن  ــهـ الأخــــيــــر، تــبــشــر هــــــؤلاء الـــعـــمـــال أنـ
تــدفــع لــهــم أجـــورهـــم بــعــد الآن مـــن قبلها 
ــيــــرة ســــوريــــة،  والــــبــــالــــغــــة 345 مـــلـــيـــون لــ
والــعــمــال عــددهــم 4596 عــامــاً موزعين 
ــا قـــطـــاع  ــهــ ــمــ ــلــــى قــــطــــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة أهــ عــ
ــــه قــــطــــاع  ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــنــــســــيــــجــــيــــة يـ

الصناعات الكيميائية.

الشركات تدبر راسها 
سبق لــوزارة المالية أن أصــدرت قــراراً 
العام  سابقاً بهذا الخصوص فــي نهاية 
المنصرم طالبةً مــن الشركات أن تدبر 

رأسها، وتعتمد على مصادرها في دفع 
أجــــــور عـــمـــالـــهـــا، والإنــــــــــذار الـــســـابـــق كـــان 
محدداً له بداية العام الحالي كي ما تنفذه 
ــبـــدو أن الأمـــــــور نــضــجــت أكــثــر  والآن يـ
للتنفيذ تحت حجة أن الموارد شحيحة، 
ولا قدرة للحكومة على استمرار تحمل 
ــعــــات الأجـــــــــــور »عــــالــــيــــة « الـــتـــكـــالـــيـــف  ــبــ تــ
عليها، والحل يكون على حساب الحلقة 
الأضــــعــــف أي: الـــعـــمـــال الــــذيــــن لا حـــول 
ولا قــــوة لــهــم فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم 
ومصالحهم، والتي تستباح على عينك 
يا تاجر وكأن العمال هم أصحاب الحل 
والـــعـــقـــد فــــي تــشــغــيــل مــعــامــلــهــم أو أنــهــم 
أصــــحــــاب قـــــــرارٍ فــــي تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
إنـــتـــاجـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي كــأنــهــم مـــن يتحمل 
مسؤولية ما جرى وما يجري الآن في 
تــكــون بحرمانهم  شــركــاتــهــم، وعقوبتهم 
مــن أجــورهــم الــتــي تعلم الــحــكــومــة تمام 
العلم أن شركاتهم وصلت إلى ما وصلت 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ إلـــــيـــــه بـــســـبـــب ســــيــــاســــاتــــهــــا الاقــ
والإداريـــة التي مكنت قــوى الفساد من 
أن تعيث فساداً ونهباً، والعمال من هذا 

براء حتماً.

افتراق الواقع عن القول!
ــــع الــمــعــامــل مـــن خــــال الــتــقــاريــر  إن واقـ
الــمــقــدمــة يــــدل عــلــى عــــدم وجــــود عــمــالــة 
»فـــائـــضـــة«، والإعــــانــــات الــتــي تنشرها 
الشركات الإنتاجية، والتي تطلب فيها 
عمالًا للعمل بسبب النقص الحاد بعدد 
الــازمــيــن للإنتاج تؤكد بطلان  العمال 
المصطلح، هــذا مــن جــانــب ومــن جانب 
ــــر كـــيـــف ســـتـــؤمـــن بـــعـــض الـــشـــركـــات  آخــ

الطبقة العاملة

مصر ـ عمال الغزل كندا ـ عمال البناءرومانيا ـ عمال الطيران الأمم المتحدة ـ إضراب الأجور  

احـــتـــج مــوظــفــو الأمـــــم الــمــتــحــدة فـــي جــنــيــف، يــوم 
31 أيـــــار عــلــى اقــــتــــراح  بــخــفــض رواتـــبـــهـــم بنسبة 
7.5 بــالــمــئــة،  أي: بــمــا يـــعـــادل راتــــب شــهــر تــقــريــبــاً 
ودعـــوا إلــى إضـــراب إذا مــا جــرى تنفيذ الاقــتــراح 
وحث العاملون  في جنيف الهيئات التابعة للأمم 
المتحدة، مثل: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
ومنظمة الصحة العالمية على عــدم تنفيذ خفض 
الأجـــــــور، ودعــــــوا إلــــى إجــــــــراءات جــمــاعــيــة منظمة 
وتصاعدية تشمل التظاهر والإضــراب عن العمل، 
ورفع المئات من العاملين في مقر الأمم المتحدة 
في أوروبا أياديهم تعبيراً عن الموافقة على قرار 
برفض الخطة وخرجوا في نفس اليوم  مسيرة 
داخــــل الــمــقــر، ورددوا هــتــافــاً يـــقـــول: »لا لخفض 

الأجور«. 

دخــل  مراقبو الحركة الجوية في رومانيا 
يـــــــوم  30 أيـــــــــار، فــــــي  إضـــــــــراب عـــــن الــعــمــل 
مطالبين بتوفير ظروف عمل أفضل، وهذا 
ما أدى إلى إلغاء وتأخر عدد من الرحلات 
الــجــويــة، وذكـــرت وســائــل إعـــام  أمريكية: 
أنـــــــه خـــــــال أول ســـاعـــتـــيـــن مـــــن الإضــــــــــراب، 
تـــــم إلـــــغـــــاء ســـــت رحــــــــــات، وتــــــأخــــــرت ســبــع 
رحــات أخــرى فــي مطار »هــنــري كــوانــدا« 
ــــت، ومــــــن جــانــبــهــا  ــــارسـ ــــوخـ ــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ فـ
طالبت وزارة النقل المحكمة في العاصمة 
ــــدم قــــانــــونــــيــــة هــــذا  ــ بـــــوخـــــارســـــت  بـــــإعـــــان عـ
ــــدر حـــكـــم الــمــحــكــمــة   الإضـــــــــراب، وبـــالـــفـــعـــل صـ
فـــي وقــــت لاحــــق وأعـــلـــن فــيــه عــــدم قــانــونــيــة 

الإضراب وتجريمه.

أعلن عمال البناء في كيبيك إضراباً عن العمل في 
مختلف أنحاء المقاطعة بعد أن فشلت المفاوضات 
الهادفة إلى تجديد عقد العمل الجماعي، وتوقّف 
175 ألـــــف عـــامـــل عــــن الـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاعـــات الــبــنــاء 
السكني والهندسة المدنية والطرقات والقطاعات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــمـــؤســـســـيـــة والـــتـــجـــاريـــة ويــتــمــحــور 
الخلاف حول: مسألة التوفيق بين العمل والعائلة 
كما يطالب العمال بأجور مضاعفة لمن يعمل يوم 
الــســبــت وهــــو واحــــد مـــن يــومــي عــطــلــة الأســـبـــوع، 
وأشارت النقابة: أنها تعاونت مع الوسيط الذي 
عينته الحكومة لحل الخلاف ولكن دون جدوى، 
والــجــديــر ذكــــره أن هـــذا الإضـــــراب هــو الإضــــراب 
الــثــانــي الـــذي تعلنه نقابة عــمــال الــبــنــاء فــي كيبيك 

منذ 4 سنوات.

أعلن المئات مــن عمال مصنع غــزل شبين، الاعتصام 
وتــعــطــيــل الــعــمــل داخــــل الــشــركــة اعـــتـــراضـــاً عــلــى إصـــرار 
الـــشـــركـــة الــقــابــضــة لــلــغــزل والــنــســيــج عــلــى عــــدم صــرف 
ــراً،  ــهــ ــمــــدة 11 شــ ــعــــي لــ ــأثــــر رجــ الــــــزيــــــادة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــ
ــيـــة عــلــى  ــاعـ ــتـــمـ ــــــعـــدم إدراج الــــــزيــــــادة  الاجـ ــة لـ ــافــ بــــالإضــ
الـــمـــكـــافـــاة والــــحــــوافــــز وحـــتـــى الــــراتــــب الأســـــاســـــي، وقـــد 
بــــدأ الـــعـــمـــال الإضـــــــراب يــــوم 31 أيـــــار ، وأشــــــار الــعــمــال 
أنــهــم أبــلــغــوا إدارة الــشــركــة بـــضـــرورة إدراج الـــزيـــادة 
المستثنين  العاملين  لكل  تــم صرفها  الــتــي  الاجتماعية 
من قانون الخدمة المدنية على الراتب الأساسي على 
الــحــوافــز والــمــكــافــآت، إلا أن إدارة الشركة  أن تشمل 
القابضة أصرت على عدم التعامل مع مطالبهم بجدية 
مما دفعهم إلى الإضراب الجزئي وتبطيء العمل داخل 

عنابر الإنتاج والدخول في اعتصام.

الحكومة... لا رواتب »للعمالة الفائضة«؟
العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في 
الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة 

المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.

ــيــــة مــنــهــا  ــائــ ــــات الإنــــشــ ــــركـ وخــــــاصــــــةً الـــــشـ
جــبــهــات عـــمـــل، وهــــي مــقــيــدة بــعــشــرات 
ــيـــهـــا ذلـــــــــك، إلا  ــلـ ــــي تـــمـــنـــع عـ ــتـ ــ ــيـــــود الـ ــ ــقـ ــ الـ
مـــن خـــال مـــا تــقــدمــه الــحــكــومــة لــهــا من 
جـــبـــهـــات عـــمـــل ضـــمـــن مـــشـــاريـــع لــقــطــاع 
الـــدولـــة لتتمكن مــن أن تــقــوم بواجبها 
المالي تجاه عمالها دون حاجة وزارة 

المالية.

رة والأفق مسدود! شركات مُخسَّ
ــــال الـــتـــصـــاريـــح الــمــخــتــلــفــة  يــــبــــدو مــــن خــ
لأركـــان الحكومة حــول العمالة، وحــول 
واقــــــع الـــشـــركـــات الـــتـــي قــســمــتــهــا وزارة 
الصناعة إلى ثلاثة أقسام وفق تقريرها 
المعد والمقدم لرئاسة الحكومة، والذي 

جاء فيه أن هناك: 
مـــن  جـــــــــــــدوى  خــــــــاســــــــرة لا  شـــــــركـــــــة   47

تشغيلها.
24 شركة بحاجة إلى تطوير.

121 شــركــة يــمــكــن تشغيلها ونــقــلــهــا إلــى 
الربح.

ويــضــيــف الــتــقــريــر أن هـــنـــاك 20 شــركــة 
رابحة.

إن تلك التصاريح وإن اختلفت مصادرها 
فــهــي تــعــبــر عـــن تـــوجـــهـــات واحــــــدة تــجــاه 
ــذا  ــال هــ ــ ــمــ ـــ ــاع الـــــــدولـــــــة الإنـــــتـــــاجـــــي وعـ ــ ــــطـ قـ
انــــتــــهــــت  قـــــــد  قــــــطــــــاع  إنــــــــــه  الـــــــقـــــــطـــــــاع، أي: 
»صــاحــيــة عــمــلــه« الــمــفــتــرضــة مـــن وجــهــة 
النظر الحكومية، ولا بــد مــن إيــجــاد تلك 
المخارج التي تريح الحكومة من أعبائه، 
وتــبــعــات تلك الأعــبــاء، لــم لا؟ والقوانين 
ــاهــــزة لــلــعــمــل بـــهـــا ولـــكـــن هــل  أصـــبـــحـــت جــ
ستمر هذه السياسات؟ سنعيش ونرى.
أن شركاتهم  العلم  تــمــام  تعلم  الحكومة 
وصـــــلـــــت إلــــــــى مــــــا وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه بــســبــب 
ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة والإداريــــــة التي 
مكنت قوى الفساد من أن تعيث فساداً 

ونهباً.

وصلت الشركات 
إلى ما هي عليه 

بسبب سياسات 
الحكومة 

الاقتصادية 
والإدارية التي 

مكنت قوى 
الفساد من أن 

تعيث فساداً 
ونهباً
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شؤون عمالية

أمراض الجلد المهنية   1
¿ نبيل عكام

ــلـــد الـــمـــهـــنـــي هــــو كــــل مــــا يــتــعــرض  مــــــرض الـــجـ
لـــه الـــعـــامـــل مـــن الـــتـــهـــابـــات وأورام جــلــديــة أو 
قروح، نتيجة ظروف عمله جراء استخدامه 
لأدوات في الصناعة وتعرضه لتأثير المواد 

المستخدمة فيها.
وأكثر المواد التي تسبب الأمــراض الجلدية 
فــي الصناعة هــي: مشتقات الــبــتــرول)زيــوت 
ــبــــات  ــذيــ ــمــ ــلــــويــــة والــ ــقــ وشـــــــحـــــــوم( والــــــــمــــــــواد الــ
والأمــــــاح الــمــعــدنــيــة،الــمــواد الــمــســتــخــدمــة في 
ــــادن، ومـــــــــواد الـــصـــبـــاغـــة والـــبـــويـــا  ــعـ ــ ــمـ ــ طــــــاء الـ
والــورنــيــش والإســمــنــت ومــركــبــات الــمــطــاط، 

واللدائن المعدنية والأشعة. 
ويــخــتــلــف الــعــمــال مـــن حــيــث ســرعــة قابليتهم 
لــــإصــــابــــة بــــــالأمــــــراض الـــجـــلـــديـــة حـــســـب نـــوع 
الجلد من حيث سماكة الجلد ولــون البشرة 
ــيــــث تــــــــــزداد قـــابـــلـــيـــة  وكـــــذلـــــك كـــمـــيـــة الــــشــــعــــر حــ
التعرض للإصابة مع زيادته وكذلك التعرق 

وجفاف البشرة.
أسباب أمــرض الجلد المهني:أ- بيئة العمل، 
الــحــرارة: فــزيــادة درجــة الــحــرارة تــؤدي إلى 
زيادة التعرق، مما يؤدي إلى طراوة الجلد، 
أشعة الشمس- الكهرباء- الأشعة تؤدي إلى 

الحروق وتغير لون الجلد.
ب- الاحتكاك مع المواد المستخدمة، وهي 
تـــحـــدث الــتــهــابــات لــكــل عـــامـــل إذا تـــعـــرض لها 
الكيماوية  كــافــيــة، منها  بكمية ودرجـــة تركيز 

وأخرى حيوية.
وتــقــســم حـــــالات الإصــــابــــة بـــالـــمـــواد الــكــيــمــائــيــة 

إلى: 
1-الـــــــــــــــمـــــــــــــــواد الــــــــتــــــــي تــــــســــــبــــــب الــــــــجــــــــفــــــــاف فــــي 
ــاء مـــنـــه، مـــثـــل أكــســيــد  ــمــ الـــجـــلـــد وامــــتــــصــــاص الــ
البوتاسيوم، والمواد القلوية خاصة المركزة.
2-الــــــمــــــواد الــــزلالــــيــــة، مــــثــــل: أمـــــــاح الـــمـــعـــادن 

الثقيلة.
3-الــمــواد المؤكسدة مثل: غــاز الكلور وماء 

الأكسجين.
4-الــمــواد الكاوية، مثل: الــصــودا وكربونات 

الصودا.
5-مــــــواد تــــؤدي إلــــى تــضــخــم الــجــلــد وتــســبــب 
السرطان، مثل: الزرنيخ ومركباته، ومخلفات 

البترول.
6-الــــــــــمــــــــــواد الــــــتــــــي تــــــذيــــــب الــــــشــــــحــــــوم، مــــثــــل: 

المذيبات العضوية والطيارة.
المواد الحيوية وهي الفطريات والمكروبات 
والطفيليات  الفطريات  وتسبب  والطفيليات 
الـــتـــهـــابـــات بـــيـــن أصــــابــــع الـــقـــدمـــيـــن والـــتـــهـــابـــات 
ــــال الــــمــــخــــابــــز  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــة وخـــــــاصـــــــة لـ ــيـ ــ ــــوعـ أخـــــــــــرى نـ

وصناعة السكر والمطاحن.
ــا الــمــيــكــروبــات فــتــســبــب: الــتــهــاب بــصــيــات  أمــ
الــــشــــعــــر وغــــــــــدد الـــــتـــــعـــــرق وتــــســــبــــب الــــجــــمــــرة  

الخبيثة والخراجات الجلدية.
وتــكــون الإصــابــة بــالــمــرض المهني غــالــبــاً في 
ــابــــع  ــلــــمــــواد حــــــول الأصــ الأجــــــــــزاء الـــمـــعـــرضـــة لــ
والأظــــافــــر لــــدى الــعــمــال الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مع 
الإسمنت والصناعة والتشييد  وفي القدمين 
والساقين بالنسبة لعمال الدباغة والصباغة، 
وفي أماكن الاحتكاك بالعدد والمواد كاليدين 
وكذلك في الأماكن غير المكشوفة من الجلد 
بسبب الـــمـــواد الــمــتــرســبــة عــلــى الــمــابــس من 
أبـــخـــرة وغـــبـــار وأتـــربـــة ومـــــواد قــابــلــة لــإذابــة 

بالماء.
ويــظــهــر الــمــرض الــجــلــدي المهني عــلــى شكل 
احــمــرار فــي الجلد وبــثــور، وفقاقيع وجفاف 
الجلد وتغير لون الجلد وتغير سماكة الجلد 
والقروح المزمنة والتهاب بصيلات الشعر.  

من أول السطر

 زيارة المعامل وإطلاق 
الوعود على مسمع 

العمال ما عادت تجدي 
هذه الأيام

ǧǧغزل الماغوط

على لسان النقابة
ــابـــة فــــي الــــحــــديــــث عــن  ــقـ ــنـ ــبـــت الـ ــهـ أسـ
ــا الـــــــــــــــذي تـــــــمـــــــارســـــــه عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ــاطــ ــ ــــشــ نــ
مـــحـــوريـــن، الأول: الــقــيــام بـــزيـــارات 
تفتيشية مشتركة مع مديرية العمل 
ــيــــة بـــهـــدف  ــاعــ ــمــ ــتــ والــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ
مــعــرفــة مـــدى الـــتـــزام صــاحــب العمل 
بتطبيق القانون رقم 17 لعام 2010 
ــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــأمـ ــتـ وقـــــانـــــون الـ
ومــــــــن خــــــــال هــــــــذه الـــــــــزيـــــــــارات يــتــم 
الاجــتــمــاع مــع الــعــمــال وحــثــهــم على 
ــــاب إلــــــــــى الـــــنـــــقـــــابـــــة ورصـــــــد  ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
ــا بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــهـ ــلـ ــفـــات وحـ ــالـ الـــمـــخـ
الجهات المعنية،  والمحور الثاني: 
الــلــقــاء مــع الــعــمــال لتعريفهم بالعمل 
الـــنـــقـــابـــي ومــــــا يـــقـــدمـــه لـــهـــم الــمــكــتــب 
الـــنـــقـــابـــي مــــن مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة 
ودورات توعوية ..إلـــخ إلــى جانب 
ذلــك إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية 
عــــن مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 

المجال الغذائي.
أبــــــــــرز  أن  الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة:  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
تــجــاوزات الــقــطــاع الــخــاص الغذائي 
ــــدم تــســجــيــل الـــعـــامـــل بــراتــبــه  هـــــي: عـ
الاجتماعية  التأمينات  في  الحقيقي 
ــــن الـــتـــعـــويـــض  وحــــــرمــــــان الــــعــــمــــال مــ
ــــي، إلــــــــــــى جـــــــانـــــــب افـــــتـــــقـــــار  ــــشــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــنــشــآت لــلــعــدد الــكــافــي مــن الــعــمــال 
ـــــى تــشــغــيــل الـــنـــســـاء  مــــا يـــضـــطـــرهـــا إلـ
والأحــــداث، ورغـــم ذلــك فــإن القطاع 
النقابة  الخاص هو موضع اهتمام 

بإداراته وعماله.

بلا.. بلا.. بلا..
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــكـــام الــنــظــري والــــذي 
ــكـــرر بــمــنــاســبــة وبـــغـــيـــر مـــنـــاســـبـــة، لا  يـ
يــبــدو وضـــع الــعــمــال مــبــشــراً بالخير، 
مع العلم أن قطاع الصناعات الغذائية 
يضم بين صفوفه الآلاف من العمال 
وهناك شركات كبيرة يتجاوز عدد 
عــمــالــهــا الـــمـــئـــات دون لـــجـــان نــقــابــيــة، 
خاصة معامل الكونسروة المنتشرة 
ــــي مـــن  ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ ــــى طـــــــــول الــــــخــــــط الـ ــلـ ــ عـ
ــــاً عـــــن الـــمـــشـــاغـــل  دمـــــشـــــق، هـــــــذا فـــــضـ
والــتــي هي  الغذائية  للمواد  المنتجة 
الــتــي تــقــوم بتوزيع  أشــبــه بالمعامل، 
عمالها على أمــاكــن متعددة مــن أجل 
الــــــهــــــروب مـــــن الـــــضـــــرائـــــب وتـــســـجـــيـــل 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــعـــــمـــــال بــــالــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ
وغيرها من القضايا المتصلة بحقوق 
الــعــمــال، والـــتـــي تــحــتــاج لــعــمــل وجــهــد 
كبيرين من النقابات حتى يتم ضمان 
ــــران  ــــأفـ ــقــــوقــــهــــم، هـــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة لـ حــ
الــخــاصــة الــتــي يــحــرم عــمــالــهــا مـــن كل 
شــيء إلا مــن استغلال أربـــاب العمل 
لــــهــــم وتـــشـــغـــيـــلـــهـــم فـــــي شــــــــروط عــمــل 

جائرة لا يحسدون عليها.

لا معلومات من النقابة
أيــــــة  تـــــعـــــطـــــي  الــــــنــــــقــــــابــــــة أن  رفــــــــضــــــــت 
ــان  ــلــــجــ ــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة عـــــــن الــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
النقابية وعددها ومدى تمثيل العمال 
فـــيـــهـــا، غـــيـــر أن الــــوقــــائــــع تـــشـــيـــر إلـــى 
ضــآلــة حــجــم الــلــجــان الــنــقــابــيــة مــقــارنــة 
بحجم القطاع الخاص الغذائي الذي 
يـــعـــد مــــن أكـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
ــعـــمـــال مــن  ــا يـــحـــرم آلاف الـ الــــيــــوم، مــ

حقهم في تمثيل نقابي عادل يوصل 
صــوتــهــم إلـــى حــيــث ينبغي أن يصل، 
الــــــحــــــال: أن زيـــــــارة  ــــد واقـــــــــع  يـــــؤكـ إذ 
الـــــمـــــعـــــامـــــل وإطــــــــــــــاق الـــــــــوعـــــــــود عـــلـــى 
مسمع العمال ما عــادت تجدي هذه 
الأيـــام، لا سيما  أن الفترة الماضية 
شهدت بداية حراك عمالي لافت في 
الخاص،  القطاع  مــن منشآت  العديد 
ــــزة عـــــن رؤيـــــــة مــا  ــــاجـ فـــهـــل الـــنـــقـــابـــة عـ
يـــجـــري مـــن تــــطــــورات ضــمــن الـــواقـــع 
ــالـــب الـــعـــمـــال  ــيـــث مـــطـ ــالـــي مـــــن حـ ــمـ ــعـ الـ
وحــقــوقــهــم الــمــخــتــلــفــة، وفــــي الــمــقــدمــة 
منها أجــورهــم المتحكم بــهــا مــن قبل 
أربــــــاب الــعــمــل وغـــيـــرهـــا مـــن الــجــهــات 
التي لا تــرى في مطالب العمال ولا 
تــرى فــي أوضــاعــهــم المتردية سوى 
مصالح أربــاب العمل، وهــم فقط من 

لهم الرأي والشّور.

تمثيل »كل« الطبقة العاملة!
إن الـــشـــمـــس لا تــغــطــى بـــغـــربـــال لأن 
الــــواقــــع الــعــمــالــي وحـــــال الـــعـــمـــال بــات 
مـــعـــروفـــاً لــلــقــاصــي والـــــدانـــــي وعــنــدمــا 
أجــل استطلاع  مــن  للنقابات  نتوجه 
رأيــهــا ومــوقــفــهــا فيما يتعلق بــالــواقــع 
ــــة جـــــوانـــــبـــــه، فـــإنـــنـــا  ــافـ ــ ــــن كـ ــالــــي مــ ــمــ ــعــ الــ
نـــســـاهـــم بــــإيــــضــــاح الــــمــــوقــــف الـــنـــقـــابـــي 
الإعلامي  بالجانب  ليس  المفترض، 
فـــقـــط مــــن خـــــال الـــنـــشـــر فــــي جـــريـــدة 
الجانب  أيضاً في  »قاسيون«، وإنما 
العملي مع العمال والكوادر النقابية 
الــتــي يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا جــمــلــة الــمــهــام 
مـــن أجــــل تــمــثــيــل الــمــصــالــح الــحــقــيــقــيــة 

للطبقة العاملة كل الطبقة العاملة.  

زيارات ووعود.. ولا شيء آخر!؟

ضمن مساعيها لتسليط مزيد من الاهتمام على عمال القطاع الخاص الإنتاجي وما يعانونه من صعوبات وما لهم من حقوق ومطالب في 
الوقت الراهن، اطلعت قاسيون على واقع عمل نقابة عمال الصناعات الغذائية بحثاً عن إجابات شافية حول أوضاع العمال.
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ملف )سورية 2017(

ــــو الـــمـــجـــلـــس  ــــد عـــــضـ ــالــ ــ ــــعـــــن خــ ــــى الـــــرفـــــيـــــق مـ ــقــ ــ ألــ
الـــمـــركـــزي لــحــزب الإرادة الــشــعــبــيــة مــحــاضــرة 
ــــق: اتـــجـــاه مــوضــوعــي لا  بــعــنــوان )انــفــتــاح الأفـ
رادّ له في ظل أزمة الإمبريالية العالمية( سيتم 
نشر أبرز نقاطها في صحيفة قاسيون بعد أن 
تم نشر المحاضرة كاملة على موقع قاسيون 

الالكتروني، وفيما يلي أبرز ماجاء فيها:
في الحقيقة إن مصدر التفاؤل الذي يؤكد عليه 
حزب الإرادة الشعبية تمت الإجابة عليه نظرياً 
مــنــذ بــــدء حـــالـــة الـــحـــزب بــالــصــيــغــة الــســابــقــة على 
شــكــل الــمــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الـــســـوري عــــام 2003 ولاحـــقـــاً الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــوحــدة الشيوعيين الــســوريــيــن، حــيــث يـــرد في 
نص تقرير المؤتمر الاستثنائي للحزب ما يلي:
).. وهذا يسمح لنا بالقول بكل جرأة: أنّ زمن 
انفتاح الأفــق المؤقت أمامها )أي: الرأسمالية( 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن الـــذي 
استطاعت أن تغير فيه مــيــزان الــقــوى العالمي 
لصالحها، قــد ولّــى إلــى غير رجــعــة، وأن عملية 
عكسية قد بدأت سيميزها تغير تدريجي سريع 
الــقــوى الثورية العالمية  الــقــوى لصالح  لميزان 
أي أنّ الأزمة التي كانت تعاني منها هذه القوى 
هــي فــي طـــور الانــتــهــاء، وهـــي فــي حــالــة انتقال 
إلى مرحلة صعود، عليها أن تستعد لمواجهتها 

وتحقيق أكبر النتائج الممكنة على أساسها(.
إذاً، فــإن مــا ينبغي الإجــابــة عنه هــو مــا حقيقة 
انفتاح الأفــق أمــام الشعوب والحركة الثورية 
مــقــابــل انـــســـداد الافــــق امــــام الــنــظــام الــرأســمــالــي 

العالمي؟
لــإجــابــة عــن ذلـــك سيتم عـــرض ثــاثــة جــوانــب 
أساسية حول الوضع الراهن للنظام العالمي.

 أولًا- البعد المتعلق
 بالتطور العام للرأسمالية 

ســـنـــلـــقـــي الـــــضـــــوء فـــــي هــــــذه الــــمــــحــــاضــــرة بـــدايـــة 
الــروســي نيكولاي  الــعــالــم  على نظرية صاغها 
كوندارتييف في عام )1935(. وفقاً للنظرية: 
إن الــــتــــطــــور الــــرأســــمــــالــــي يــــمــــر عــــبــــر مــــوجــــات 
هبوط وصعود تمثل في مجموعها 50 عاماً 
تــقــريــبــاً لــكــل مــوجــة، منها حــوالــي 25 للصعود 
ومثلها للهبوط. وعلى هذا الأساس تم تقسيم 
الــتــطــور الــرأســمــالــي بــيــن عــامــي 1920-1780 

إلى ثلاث موجات رئيسة. 
وبـــاســـتـــعـــراض ســـريـــع لأهــــم الــتــحــديــثــات لــهــذه 
الــنــظــريــة سنجد أن الــتــطــور الــرأســمــالــي خــال 

الفترة الماضية يأخذ الشكل التالي: 
حيث نلاحظ وفق هذا الشكل أن ذروة مرحلة 

ــــدأت فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن  ــتـــي بـ الـــصـــعـــود والـ
الـــمـــاضـــي كـــمـــوجـــة خـــامـــســـة انـــتـــهـــت بــــأزمــــة عـــام 

2008 حيث بدأت مرحلة الهبوط. 
ــا ســـبـــق: يــمــكــن الآن اســـتـــعـــراض  بـــنـــاء عـــلـــى مــ
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــتــي  ــالـ ــــطـــــورات الأزمــــــــة الـــرأســـمـ تـ
انفجرت على شكل أزمة مالية في عام 2008. 
 ولـــتـــوضـــيـــح ذلـــــك ســنــتــحــدث عــــن الـــمـــؤشـــرات  

التالية: 
مــــيــــل مـــــعـــــدل الــــــربــــــح إلــــــــى الانــــــخــــــفــــــاض: حــيــث 
انخفض معدل الربح للانخفاض على الصعيد 
العالمي مــن حــوالــي ٤٠٪ عــام ١٨٧٠ إلــى نحو 

٢٠٪ عشية الأزمة عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨. 
الركود طويل الأجــل: وهو سمة باتت أصيلة 
المتحدة-  )الــولايــات  الإمبريالية  المراكز  فــي 

اليابان-الاتحاد الأوربي(  
التوسع العمودي، أي: تخفيض حصة الأجور 
من الدخل وهو الاتجاه العام في دول المركز 

الرأسمالي منذ الثمانينات.
مـــحـــاولات تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي بــإنــعــاش 
ــالــــي، لا تـــــــزال تــســيــر  ــمــ ــالـــقـــطـــاع الــ الـــمـــنـــظـــومـــة بـ
بنفس الاتــجــاه وإن بــآلــيــات أكــثــر تــعــقــيــداً مثل 

)سياسات التيسير الكمي(..
الـــمـــتـــصـــاعـــد فــي  الــــمــــال الإجـــــرامـــــي  دور رأس 
ــيــــن مــــخــــارج  ــأمــ الــــمــــنــــظــــومــــة الــــعــــالــــمــــيــــة لـــجـــهـــة تــ
ــة مــــــا أســــــــس لـــــقـــــاعـــــدة اجــــتــــمــــاعــــيــــة- ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

اقــتــصــاديــة ضخمة للفاشية الــتــي تــأخــذ أشــكــالًا 
سياسية وعسكرية لتأمين مخارج وإن مؤقتة 

للإمبريالية العالمية.  

ثانياً- بعد تطور الحركة الاجتماعية
إنــــــــه مــــــن الـــمـــنـــطـــقـــي تـــــوقـــــع حـــــــــدوث تــــحــــولات 
اجتماعية على أرضية أزمة النظام الرأسمالي 
وعلى ذلك لا ينبغي رؤية الجانب الاقتصادي 
من الأزمة بل يتعداه إلى رصد أهم التطورات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــمــرافــقــة. لــقــد زادت 
الاحتجاجات الرئيسة على المستوى العالمي، 
فمن 17 احتجاجاً فــي 2006 أي: قبل انفجار 
الأزمــــة الــرأســمــالــيــة إلـــى 60 اجــتــجــاجــاً فــي عــام 

2012 وذلك في الدول ذات الدخل المرتفع.
الملاحظة الثانية فــي هــذا السياق، هــي إعــادة 
فــتــح الــنــقــاش بــشــكــل هــــام عــلــى صــعــيــد الــنــخــب 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة حـــــــول »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

الليبرالية«. 
ــــى أن مــــســــتــــوى عــــدم  ــ ــــك كــــلــــه، يـــشـــيـــر إلـ ــ إن ذلـ
الرضى حتى في أهم مفاصل النظام السياسي 
لــإمــبــريــالــيــة »الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة« يشهد 
حالة من عدم الرضى على المستوى الشعبي..

انفتاح الأفق: اتجاه موضوعي لا رادّ له في ظل أزمة الإمبريالية العالمية
تحت شعار »الذكرى المئوية لثورة أكتوبر، والمطلوب كي يستعيد اليسار دوره« عقدت 

مجموعة من القوى اليسارية والشيوعية لقاءً في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا 
يومي 27-28 أيار/مايو 2017. اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه بعد أن تم اللقاء الماضي 

في الدانمارك في عام 2016، افتُتح بكلمة لرئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي يوزيف 
هردليتشكا استعرض فيها دور الحزب الشيوعي السلوفاكي بمواجهة الهجمات 
الإمبريالية وصعود القوى الفاشية في أوربا. هذا وقد حضر اللقاء رفاق من الحزب 

الشيوعي العراقي وممثلون عن الحزب الشيوعي السوري الموحد وتيار طريق التغيير 
السلمي في سورية وحزب الارادة الشعبية في سورية بالإضافة إلى عدد من اليساريين 

المستقلين. 

ثالثاً- الصراع الجيوسياسي الدولي 
كتعبير عن تغيّر في بنية النظام 

السياسي الدولي وتغيّر ميزان القوى 
الدولي كانعكاس للأزمة الإمبريالية 

 إن مهمة هذا البعد هي توضح مدى صعوبة 
ــلـــيـــدي  ــــاد الإمــــبــــريــــالــــيــــة عــــلــــى الـــــحـــــل الـــتـــقـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
لأزمـــــاتـــــهـــــا، أي: الـــــحـــــرب )الــــــرئــــــة الــــحــــديــــديــــة( 
الــتــي تتنفس منها الإمــبــريــالــيــة. فعلى الصعيد 
الاقـــتـــصـــادي، بــيــنــت صــحــيــفــة قــاســيــون مــؤخــراً 
اســـتـــمـــرار تـــراجـــع حــصــة الــــــدول الــمــتــقــدمــة من 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة والـــنـــاتـــج الاجـــمـــالـــي الــعــالــمــي 
مقابل زيادة وزن الدول الصاعدة وهو مؤشر 
على زيادة وزنها الدولي الاقتصادي وبالتالي 

السياسي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. 

 رابعاً- التقييم العام 
بناء على تحليل الوضع العالمي

إن تــحــلــيــل الــــوضــــع الــــعــــام لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي 
الــعــالــمــي الــــذي أوضــــح عــمــق أزمــــة الإمــبــريــالــيــة 
وتعفنها أفــضــى إلـــى ثــاثــة تــحــولات جوهرية 
تمظهرت  كبير  بشكل  منطقتنا  مستوى  على 

بالعناصر التالية:
أزمـــة الأنــظــمــة فــي منطقتنا والــتــي تــعــد أنظمة 

رأسمالية طرفية... 
ــة مــــــوجــــــيــــــة نـــتـــيـــجـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ انـــــــــطـــــــــاق حــــــــركــــــــة شـ

للتناقضات الاجتماعية الموضوعية ...
تــــــحــــــولات الــــــــــــدور الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
ــــن جــهــة  ــــن أزمـــــــــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة مــ ــاتــــجــــة عــ ــنــ الــ
وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع دور الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الــولايــات المتحدة التحكم بهذا  ومحاولاتها 
التراجع )ضــرب الحركة الشعبية - ثــورات 
مــــضــــادة عـــلـــى أســـــــاس انـــقـــســـامـــات ثـــانـــويـــة- 

فاشية جديدة(

خامساً-ما العمل؟
لــقــد كـــانـــت نــقــطــة انــطــاقــنــا فـــي حــــزب الإرادة 
الشعبية للإجابة عن سؤال لينين الراهن »ما 

العمل؟« هي:
اســـتـــعـــادة الــــــدور الــوظــيــفــي لــحــزبــنــا بـــنـــاء على 

استشرافنا لعودة الجماهير الى الشارع...
صياغة برنامج جذري ينطلق من تلازم المهام 

كــافــة الــديــمــقــراطــيــة والــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة-
الاجتماعية دونما أي فصل...

اليوم  الإجــابــة  لــو وسعنا بيكار  وعليه وفيما 
لــيــشــمــل الـــحـــركـــة الـــيـــســـاريـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا فــي 
الــــظــــرف الــــراهــــن فـــمـــن الــمــمــكــن اســـتـــنـــتـــاج عـــدة 

مهام للحركة اليسارية العربية:
-إن مــهــمــة حــمــايــة وتــجــذيــر الــحــركــة الشعبية 
الــعــربــيــة يــفــرض الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد الــشــروط 
ــثــــل لــنــشــاطــهــا واســـتـــمـــرارهـــا  الـــمـــوضـــوعـــيـــة الأمــ
بــالاشــكــال كــافــة وهــو مــا يحتم ضـــرورة العمل 
عــلــى حــمــايــتــهــا مــن الــقــمــع والــتــدخــل الــخــارجــي. 
الواسع  الجماهيري  العمل  ذلــك  كما يستدعي 
لأجــل تنظيمها، وهــذا يستدعي إعـــادة صياغة 
دور الــيــســار بــــدءاً مــن رؤاه تــجــاه الــعــاقــة مع 

الحركة الشعبية ...
-إن الــتــدخــل الـــخـــارجـــي الـــيـــوم فـــي الــمــنــطــقــة 
يــأخــذ أشــكــالًا متعددة ... والــيــوم فــإن واحـــداً 
من أخطر الأشكال التي يأخذها هذا التدخل 
هــــــو »الـــــفـــــاشـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة« والــــــتــــــي يــنــبــغــي 
مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــكـــافـــة الــــوســــائــــل الــــمــــولــــدة لـــهـــذه 
الــــظــــاهــــرة. لـــقـــد أوضــــحــــت الـــمـــحـــاضـــرة ســابــقــاً 
جــــزءاً جــوهــريــاً مــن بنية هـــذه الــفــاشــيــة وهــو 
قــاعــدتــهــا الاجــتــمــاعــيــة )رأس الـــمـــال الــمــالــي-
الإجرامي( ولكن ما ينبغي الحديث به أيضاً، 
ــيـــة الـــتـــي تـــهـــيّـــأت لإيـــجـــاد  تـــلـــك الــــظــــروف الـــذاتـ
شــــريــــحــــة مــــــن الـــمـــهـــمـــشـــيـــن عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ــــزءاً مـــن حطب  الــعــالــمــي والــمــحــلــي لــتــكــون جــ
الــــجــــديــــدة عـــلـــى أراضـــيـــنـــا.  الـــفـــاشـــيـــة  وأدوات 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ وعــــلــــيــــه نــــجــــد أن الـ
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي زادت الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي 
من فقر وبطالة مع غياب مستوى كــافٍ من 
الــحــريــات الــســيــاســيــة جــهــز ارضـــيـــة لــاحــتــقــان 
والانفجار، وإن تبني الحلول العسكرية التي 
الشعبية ســواء  الحركة  لتأريض  تــم تغذيتها 
مـــن الـــخـــارج عــبــر الإمــبــريــالــيــة أو عــبــر القمع 
دفعت إلى تغذية الفاشية، وعليه إن مطالبتنا 
الــيــوم بحلول سياسية ســـواء على مستوى 
العالمي ينطلق  المستوى  أو على  الــســوري 
من ضرورة إجهاض القوى الفاشية الجديدة 
التي تتغذى من الحرب وتؤمن بذلك مخارج 

للإمبريالية...   
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ǧǧليلى نصر

ــيـــن بــــدنــــو مــا  ــيــــرون الـــــيـــــوم حـــاســـمـ ــثــ ــكــ يـــصـــيـــح الــ
حـــذروا منه مـــراراً وتــكــراراً، عندما تحدثوا عن 
»صفقات التقسيم« والحلول التي ستوقع من 
»تــحــت الـــطـــاولات«. ولا نقصد هــنــا السوريين 
المنفعلين تحت ضغط آلة الإعلام التي »تعرف 
الخبايا«، بل نقصد المصالح العميقة التي تدفع 
بعض القوى السياسية إلى تسويق اليأس بكل 

الأشكال المبتكرة الممكنة.
المعطيات التي تبنى عليها هذه المخاوف، هي 
ما نتج عن اتفاق الآستانا من حديث عن مناطق 
ــــذا أولًا والأهــــــم، وكـــذلـــك اســتــخــدام  الــتــهــدئــة وهـ
القضية الكردية المتكرر، سواء في الإقليم كما 
فــي حــالــة الــعــراق، أو فــي الــشــمــال الــســوري مع 

التواجد الأمريكي في المنطقة.

خائفون من التقسيم أم من التهدئة!
ــــان الـــمـــلـــف الـــثـــانـــي هــــو الـــشـــائـــك والأكـــثـــر  وإن كـ
ــــإن الأول أي نـــتـــائـــج الآســــتــــانــــا، الــتــي  جــــــــدلًا، فــ
أصبح موعدها القادم على الأبواب، هو محرك 
بنجاحه  فالاتفاق  للمخاوف.  المفتعل  التصعيد 
واســتــكــمــال رســـم خــرائــطــه، يــعــنــي وقـــف العنف 
بمساحات واسعة، وإتاحة الفرصة لملايين من 
الــســوريــيــن لــيــخــرجــوا مــن تــحــت رحـــى الــحــرب، 
وأن تعود مناطقهم لتتحول من ساحات معارك 
إلـــى أمـــاكـــن قــابــلــة لــلــعــودة إلـــى أمـــاكـــن مــســتــقــرة، 
والأهم أنها تعزل أماكن المعارك بمراكز تواجد 
الإرهــــــــاب وتــــحــــدد مـــســـاحـــة وطــبــيــعــة الــمــعــركــة، 

وكل ما سبق هو أهم الأسس الداعمة للانتقال 
ــقــــرار 2254  إلــــى مــســتــوى فـــعـــال مـــن تــطــبــيــق الــ
أي الــوصــول إلـــى تطبيق خــارطــة طــريــق الحل 
السياسي للأزمة السورية، والتي تضع أسس 
استعادة الوحدة الوطنية والسيادة للبلاد فعلًا 
لا شــعــارات، وذلــك ببساطة لأنها تسمح بتغير 
تـــوازنـــات الـــقـــوى الــمــحــلــيــة، فــعــمــوم الــســوريــون 
ستسنح لهم الفرصة ليكونوا جـــزءاً مــن العمل 
ــبــــاد، هــذه  الــســيــاســي ومــــن الـــتـــدخـــل بــمــصــيــر الــ
الفرصة التي سلبت منهم عبر السلاح والعنف 
والـــتـــدويـــل. ولــذلــك فـــإن الــخــائــفــيــن مــن »تــدخــل« 
ــم،  الــــســــوريــــيــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن فـــــي شــــــــؤون بــــادهــ

يهولون من خطر كل إجراء جدي...

استعصاء الحركة في الورقة الأخيرة!
أما حول المعطى الثاني الذي يدعم »تخوفات 
الــتــقــســيــم« أي الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، فــــإن الــمــســألــة 
ــيــــات.  ــعــــطــ ــمــ ــلــــب إعــــــــــــــادة تـــــرتـــــيـــــب بـــــعـــــض الــ ــتــــطــ تــ
ــــى الأمـــــريـــــكـــــي يـــــدعـــــم فـــكـــرة  ــــوضـ ــفـ ــ ــــروع الـ ــــشـ ــمـ ــ فـ
التقسيم، ومشروع كهذا لا يمكن أن يستند إلا 
على واحــد من المفاصل الــرخــوة، لذلك يحاول 

ــتــــخــــدام واحــــــــدة مــــن الأزمـــــــات  ــيــــون اســ ــكــ الأمــــريــ
الــتــي تستوجب  المنطقة،  فــي  العميقة  الوطنية 
حـــاً لــيــس وطــنــيــاً فــقــط بــل حـــاً إقليمياً واســعــاً 
ــم الـــمـــســـلـــوبـــة  ــهــ ــتــ ــنــ ــيــــد لــــلــــكــــرد حـــــقـــــوق مــــواطــ يــــعــ
بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة فـــي دول الــمــنــطــقــة، وفــي 
إطــــــار وحــــــدة مـــصـــالـــح شــعــوبــهــا واســـتـــقـــرارهـــم. 
والأمريكيون يسعون لتحويل هذه القضية إلى 
»فالق قومي مستقر« ومحرك جديد للصراع، 
عـــــــلّ مــــســــاعــــي فـــــــرض الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
المنطقة تتعقد وتــحــديــداً الحل الــســوري، الــذي 
يــعــلــم الأمــريــكــيــون أكــثــر مـــن غــيــرهــم أن نجاحه 

يعني »انتشار العدوى«. 
إن مــحــاولــة قــوى الفاشية الأمــريــكــيــة استخدام 
الـــورقـــة الــكــرديــة مـــحـــدود بــضــغــط الـــواقـــع، فهي 
بتصعيدها بهذا الملف تحديداً، قد تخسر سريعاً 
مــا بــقــي مــن قـــوى حليفة فــي تــركــيــا وحــتــى في 
الـــعـــراق، وتــعــمــق مــن الاتـــجـــاه الـــدولـــي الإقليمي 
ــا،  ــيـ ـــذي تـــحـــدد ســمــتــه وتــــولــــد مــــبــــادراتــــه روسـ الـــ
ــنـــخـــرط بــــه كــــل مــــن تـــركـــيـــا وإيــــــــــران، فــالــلــعــب  وتـ
الأمـــريـــكـــي عــلــى حــبــل الــقــضــيــة الإقــلــيــمــيــة الأكــثــر 
الــكــرديــة يعني تعمق كبير  القضية  تــشــابــكــاً أي 

لـــلـــتـــحـــالـــفـــات فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى فـــكـــرة 
الـــرد على التصعيد الامــريــكــي، ويعني خــروجــاً 
سريعاً من الحلول الجماعية لأزمــات المنطقة، 

وخسارة سياسية طويلة الأمد.
إن دعـــائـــم فـــكـــرة الــتــقــســيــم واهـــيـــة، لأن الــحــامــل 
الأمــريــكــي لهذا الــمــشــروع يلوح بــورقــة وحيدة 
ــعـــد، ويــــضــــاف لــهــذا  ــقـــوة بـ أخــــيــــرة لــــم يــمــســكــهــا بـ
العميق على مــآلات السلوك  الداخلي  الانقسام 
فــي المنطقة، فهناك فــي الــولايــات المتحدة من 
يريد التصعيد مهما كان الثمن، وهناك من يريد 
الــقــول أن نتائج التصعيد والــخــســارة قــد تكون 
خروج شبه نهائي للأمريكيين من المنطقة عبر 
تعميق »الجفاء مع الحلفاء« وتعميق العلاقات 

الجديدة البديلة. 
الولايات المتحدة تحاول أن تمسك بزمام هذه 
الــورقــة الأخــيــرة، وتــريــد أن تــحــارب وتــفــاوض 
ــــري وســــط  ــــجـ ــــا! وكـــــــل هـــــــذا يـ ــهـ ــ ــقـ ــ ــالــــف وفـ ــتــــحــ وتــ
انقسام أمريكي عميق، ولذلك فإن هذا التصعيد 
فـــي الـــحـــديـــث عـــن الــتــقــســيــم قـــد لا يـــكـــون ســوى 
»ضــــربــــة شـــعـــيـــرات« أو »رقــــصــــة جــــنــــادريــــة« لا 

تقدم ولا تؤخر!

»دعاية التقسيم على دعائم رخوة«
كلما علا الصرير... فهذا يعني بأن مفصلًا صدئاً قد بدأ يتحرك، ومثلما 

ينطبق هذا على أداء القوى السياسية عالمياً، فإنه أيضاً ينسحب 
على القوى السياسية السورية التي تئن تحت نقلات الواقع التي تدفع 

تيار التغيير مخالفاً لاتجاه أشرعتها...

الخائفين من »تدخل« السوريين الحقيقيين في 
شؤون بلادهم، يهولون من خطر كل إجراء جدي

ǧǧمالك أحمد

ــــال، ارتــحــنــا مـــن عـــنـــاء إفــهــام  عــلــى كـــل حـ
هذه النخب بعد أن سار التابع على خطا 
المتبوع، وأقر بالتراجع الامريكي، وإن 
كــان للتابع تفسيره الــخــاص، المشوب 

بالتحسر، وندب الحظ... 

 الاعتراف بعجز 
)العليا للمفاوضات(

هكذا هو حال العقل السياسي المفطوم 
كــــان  إذا  إلا  يـــقـــتـــنـــع  الـــتـــبـــعـــيـــة، لا  ــلــــى  عــ
نــزول الوحي حصراً من كهوف مراكز 
الأبحاث والنخب الغربية... عذراً، نحن 
عجزنا عن إفهامكم، ولا يكلف الله نفساً 

إلا وسعها!
فـــــهـــــا هــــــــو ريــــــــــــاض حــــــجــــــاب مــــنــــســــق مـــا 
ــفـــاوضـــات(  ــمـ ــلـ ــا لـ ــيـ ــلـ ــعـ يـــســـمـــى )الـــهـــيـــئـــة الـ
ــــة فــي  ــــارضـ ــــعـ ــــمـ يــــقــــر ويــــعــــتــــرف بـــــــــأن: )الـ
أســــــــــــوأ أحـــــــوالـــــــهـــــــا، وهـــــــــي غـــــيـــــر مـــؤهـــلـــة 
لــتــقــود الـــمـــرحـــلـــة(، وذلـــــك خــــال حــديــث 
مــــع صــحــيــفــة الـــحـــيـــاة الـــلـــنـــدنـــيـــة بـــتـــاريـــخ 
تــمــثــلــه  عـــمـــا  الـــحـــديـــث  طـــبـــعـــاً   ،2017/5/1
)مــعــارضــتــه( عــبــر )الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات( 

و(مــنــصــة الـــريـــاض( ممثلة هـــذه الهيئة 
إلــــــــى جــــنــــيــــف، ولا تـــنـــطـــبـــق عــــلــــى بــقــيــة 
أطـــيـــاف الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الــوطــنــيــة، 
حيث أضاف بأنها )العليا للمفاوضات(: 
ــكــــونــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة،  ــــاج مــ ــتـ ــ )نـ

وبالتالي هذا ينعكس على أدائها(.

 تقاطع الخيارات 
مع الظرف الموضوعي

تصريح حجاب واعترافه بالعجز أعلاه 
مـــا هـــو إلا تــعــبــيــر عـــن الــعــقــل الــســيــاســي 
ــلــــى الـــتـــبـــعـــيـــة كــــمــــا أســـلـــفـــنـــا،  الــــمــــفــــطــــوم عــ
الكثير من  أنــه بالمقابل يــؤكــد على  كما 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي نــــرى أنــــه مـــن الـــضـــروري 

الاضاءة عليها:
هذا الموقف )الاعتراف بالعجز( يؤكد 
على أن مجمل الخيارات السياسية التي 
اعتمدتها، واتبعتها )العليا للمفاوضات( 
و)مــــــنــــــصــــــة الــــــــــــريــــــــــــاض(، و)الـــــمـــــجـــــلـــــس 
الــــــوطــــــنــــــي( ســــــابــــــقــــــاً، طــــيــــلــــة الـــــســـــنـــــوات 
الماضية كانت غير واقعية، ولا تتناسب 
مع الظرف الموضوعي، بدليل وصولها 

لمرحلة العجز، واقعاً واعترافاً.
كـــــمـــــا أن هـــــــــذا الاعـــــــــتـــــــــراف يــــــؤكــــــد عـــلـــى 

ــا تــــم الـــتـــســـويـــق لـــــه، والــتــعــبــئــة  أن كــــل مــ
والاســتــقــواء بــه، مــن تعويل على أدوار 
اقليمية أو دولية، بقصد مساعدة )العليا 
ــيــــاق الـــظـــرف  ــلــــمــــفــــاوضــــات(، خـــــــارج ســ لــ
ــــى طـــريـــق  ــ الــــمــــوضــــوعــــي، قـــــد وصــــلــــت إلـ

مسدود أمامها.
كــمــا أن الاعــــتــــراف أعـــــاه يـــؤكـــد حقيقة 
الــتــطــورات الجارية موضوعياً بظل  أن 
ــيــــة الــــجــــديــــدة، والـــتـــي  ــــات الــــدولــ ــــوازنـ ــتـ ــ الـ
أزاحـــــــت أمـــريـــكـــا وحــلــفــائــهــا مــــن خـــارطـــة 
الــتــســيــد الــعــالــمــي بــا رجــعــة، قــد فرضت 
ــلـــى ســــاحــــة الـــعـــاقـــات  نــفــســهــا وبــــقــــوة عـ
الدولية الجديدة، وأن من استطاع سبر 
ــــجـــــذري الــــجــــاري،  أغــــــــوار هـــــذا الـــتـــغـــيـــر الـ
والــــتــــوافــــق مـــعـــهـــا بـــخـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة 
عــــلــــى أرضــــــيــــــة الــــتــــقــــاطــــع مــــــع الـــمـــصـــالـــح 
الوطنية لبلاده هو القادر على المضي 
بــــهــــذه الـــــخـــــيـــــارات، والـــــتـــــي تـــجـــد دفــعــهــا 

الموضوعي ذاتياً.
ــتــــراف ما  بـــالإضـــافـــة لـــذلـــك فــــإن هــــذا الاعــ
هو إلا تصريح واضــح وصريح عن أن 
كـــل الــخــطــب الــعــصــمــاء، طــيــلــة الــســنــوات 
ــــة، والـــــــتـــــــي طـــــنـــــب آذانــــــــنــــــــا بـــهـــا  ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ الــ
ممثلي مــا يــســمــى )الــمــجــلــس الــوطــنــي( 

ومـــن بــعــده )الائـــتـــاف( والــــذي مــا زال 
ــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات(  ــيــ ــلــ ــبــــر )الــــعــ ــتــــمــــراً عــ مــــســ
و)مــنــصــة الــــريــــاض( لـــم تــكــن إلا خــطــبــاً 

بائسة ومستهلكة. 

الجسم )اللبيس(!
أخـــيـــراً يمكننا الـــتـــســـاؤل: هـــل يــكــفــي من 
حجاب وهيئته هذا الاعتراف المتأخر؟ 
ــاءً عـــلـــيـــه الـــتـــكـــفـــيـــر عــن  ــ ــنـ ــ ــيــــف يـــمـــكـــن بـ وكــ
الــــــــذنــــــــوب والـــــخـــــطـــــايـــــا الــــمــــرتــــكــــبــــة بـــحـــق 
ــنــــوات  الــــســــوريــــيــــن وســــــوريــــــة طـــيـــلـــة ســ
ــة، والــتــي كـــان لــهــم دور  ــ الــحــرب والأزمــ

فاعل بها؟!
وما أضافه بمتن المقابلة من أنه يعتقد: 
الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة ويـــجـــب أن  »أن الآن 
توحد المعارضة صفوفها وتنشئ جبهة 

ــيـــة- مــدنــيــة  ــيـــاسـ واحــــــــدة عـــســـكـــريـــة- سـ
تستطيع أن تحل محل النظام«، ما هو 
إلا تعبير مباشر عن عدم اعترافه ضمناً 
بمضمون الــقــرار 2245، كما أنــه مــازال 

يلتف عليه ويناور به!.
ــــدم تــشــريــع  والأهـــــــم مــــن كــــل ذلـــــك هــــو عـ
الأبـــــــــــــــــــــــواب أمـــــــــــــــــام بـــــــعـــــــض الــــــمــــــشــــــاريــــــع 
المشبوهة التي يتم الترويج والتسويق 
لها، رغم عدم امكانية تحقيقها وافلاسها، 
ــا لـــحـــظـــة ولادتــــــهــــــا، بـــحـــكـــم عـــدم  ــهــ ومــــوتــ
تناسب الظرف الموضوعي والذاتي مع 

هكذا مشاريع.
فالشك ما زال قائماً بـ )العليا للمفاوضات( 
كون بنيانها )لبيس( لكل ما هو مفصل 
التفصيل مــن مشاريع مشبوهة،  أو قيد 

من أية قوة اقليمية أو دولية.

العقل المفطوم على التبعية
لم يعد الحديث 
عن تراجع الدور 
الامريكي، مثار 

دهشة وسخرية 
وتندر نخبـ»نا« 

السياسية – 
الثقافية، المبتلاة 

بالتبعية للمركز 
الغربي، بعد أن 

أقر أهم مهندسي 
السياسات 

الامريكية بذلك، 
بدءاً من كيسنجر 

ومروراً بفوكوياما، 
وليس انتهاء 

بـبيرجنسكي الذي 
انتقل إلى »جوار 
إبليس« مؤخراً، 

وهو يهذي باسم 
روسيا لأنها عادت 

نداً.. 
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ملف )سورية 2017(

ǧǧالمحرر السياسي

الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي تــقــســيــم  الـــتـــجـــربـــة  أولًا: 
ــقـــول: إن الــتــقــســيــم  الــــــدول والـــكـــيـــانـــات، تـ
ــا يـــــتـــــوافـــــق مـــــــع مـــصـــلـــحـــة  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــدث عـ ــــحــ يــ
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة، الـــتـــي تمتلك 
القوى والأدوات القادرة على فرضه... 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولــــى نـــمـــوذجٌ، حيث 
اقتسمت القوتان المنتصرتان - فرنسا 
وبــريــطــانــيــا – الــعــالــم، وصـــايـــة وانـــتـــدابـــاً، 
ــاً؛ تــقــاســم  وأخــــــذ الــتــقــســيــم مــنــحــى مــــركــــبــ
بــيــن الــدولــتــيــن، وتــقــســيــم كــل دولــــة على 
ــــدة. وإذا أخــــذنــــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار بـــأن  حــ
القوى الدولية الصاعدة الآن – روسيا 
والصين – هي دول ليس من مصلحتها 
تفتيت الــكــيــانــات والــــدول، والــتــي أثبتت 
ــا الـــعـــمـــلـــي خـــــــال الأزمـــــــة  ــهـ ــلـــوكـ ذلـــــــك بـــسـ
الدولية،  الملفات  السورية، وفــي جميع 
فإن الشرط الأول للتقسيم غير متوفر 

في الحالة السورية.
ثـــانـــيـــاً: يـــحـــدث الــتــقــســيــم، عـــنـــدمـــا تــتــوفــر 
مبرراته في البلد المستهدف بالتقسيم، 

وتحديداً عندما يصبح العيش المشترك 
غــيــر مــمــكــن، فــمــاذا عــن هـــذا الــشــرط في 

الحالة السورية؟
كــان الــوعــي الجمعي الــســوري تاريخياً، 
وعــيــاً وطــنــيــاً وجـــد تــجــســيــده الملموس 
فــــــــي مــــــــعــــــــارك الاســــــــتــــــــقــــــــال، ومـــــواجـــــهـــــة 
الأحـــــــاف الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي أربـــعـــيـــنـــات 
الــمــاضــي، واستطاع  الــقــرن  وخمسينات 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــــذي جــــرى بــأشــكــالــه 
الــمــتــعــددة فـــرز قـــيـــادات وطــنــيــة جــامــعــة. 
أمــــا مَــــن تـــجـــاوب مـــع مـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم 
ــــاء الـــــدويـــــات فـــمـــصـــيـــره مـــعـــروف  وإنـــــشـ
تــمــامــاً فـــي الــتــاريــخ الـــســـوري، وإن كــان 
الـــبـــعـــض الآن يــــحــــاول نـــفـــخ الـــــــروح فــي 
ــانـــــت عــلــى  ــ ــتـــــي كـ ــ ــلــــك الــــجــــثــــث الـــمـــيـــتـــة الـ تــ
مزبلة التاريخ على مدى عقود، قبل أن 
يتشوه الوعي الوطني، وقبل أن يصبح 
الفساد مشروعاً تحت راية »الوطنية«، 
والــعــمــالــة مــبــررة تــحــت رايـــة »الـــثـــورة«. 
ــــدا عـــن ذلـــــك، فــــإن الـــتـــداخـــل الــســكــانــي  وعـ
فــي ســوريــة لا يجعل مــن التقسيم أمـــراً 
غير واقعي فقط، بل يجعلنا نجزم بأنه 
مجرد خرافة، وأحلام يقظة ربما تراود 
أصحاب تجارب »الهندسة الاجتماعية« 
في دوائر صنع القرار الأمريكي، وبعض 
فضلات الأزمــة من السوريين، وجلّ ما 
يستطيع هـــؤلاء فعله، هــو الإبــقــاء على 
التوتر، أملًا في إيصال الناس إلى الكفر 
بــكــل شـــــيء، والـــبـــحـــث عـــن خــــاص بــأي 

ثمن كان، ولو كان وهماً.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أنـــه لــيــس بين 

سورية.. 
وخرافة التقسيم!

هل وصلت »اللعبة« إلى نهاياتها وبات تقسيم سورية أمراً محسوماً، وربما وشيكاً؟ ومن هو الذي يسعى إلى 
التقسيم، وما هي أدواته؟، لم يتوقف الحديث خلال سنوات الأزمة، عن احتمال تقسيم سورية، وشارك في هذا 

»الهرج« قوّالو أطراف الصراع كلهم... وتعالى الصياح »الوطني« و»الثوري« من هنا وهناك، كل طرف يتهم 
الطرف الآخر بأنه يسعى إلى التقسيم، ليس لاتهام الطرف الآخر فقط، بل لتقديم نفسه على أنه حامي حمى 

البلاد...!

ــــاة الــتــقــســيــم، ومـــروجـــيـــه، ســوى  يــــدي دعـ
خــــــرائــــــط تــــلــــك الــــــــدويــــــــات الـــــتـــــي رســـمـــهـــا 
الــمــســيــو بــيــكــو، وحــمــلــهــا مــعــه غــــورو قبل 
قــرن مــن الــزمــن، ودفــنــت مــع أول خطوة 
له في الأرض السورية، وأصبحت مجرد 
محفوظات في أرشيف وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة. وإذا كـــان الــمــشــروع قــد فشل 
ــــات فـــي مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ قــبــل قــــرن من  وبـ
الــزمــن، بفعل الــوعــي الــوطــنــي الـــذي شاع 
فـــــي بـــــلـــــدان الـــــشـــــرق بــــعــــد نــــجــــاح الــــثــــورة 

البلشفية، فماذا سيكون مصيره الآن؟ 
ــتــــطــــور  الــ ــــل ومـــــحـــــتـــــوى  ــكـ ــ لا شـــــــك أن شـ
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي – والــســيــاســي، 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــــحـ خــــــــال الــــعــــقــــديــــن الأخــــــيــــــريــــــن، وتـ
بـــعـــد تــبــنــي الـــلـــبـــرلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، أنــعــش 
كــــل عــــوامــــل تـــقـــويـــض الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
بشكلها السابق، وجاءت سنوات الأزمة، 
لتضيف إلى ذلك الخراب خراباً، وتوسع 
هــوامــشــه، وبــــات الــحــديــث عـــن الــطــوائــف 
والقوميات هو السائد، لدى طيف واسع 
السياسية والــثــقــافــيــة، وحتى  النخب  مــن 
لـــــدى قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة. ولـــكـــن بــالــمــقــابــل 
ومــا يتجاهله الإعــام، أن تمازجاً جديداً 
وواســعــاً حــدث بحكم الأمــر الــواقــع، على 
خلفية عــمــلــيــات الـــنـــزوح والــتــهــجــيــر التي 
جرت في البلاد، تمازجاً عابراً لكل اللغو 
ــفـــــرض عـــلـــى الــــنــــاس،  ــ الإعـــــامـــــي الــــــــذي يُـ
تمازجاً لم يسجل خلاله أي صراع جدي 
عــلــى أســـس طــائــفــيــة أو عــرقــيــة، بـــل على 
ــــدت عــمــلــيــة الـــنـــزوح  ــــك، أكـ الــعــكــس مـــن ذلـ
الداخلي بين المحافظات السورية، عمق 

التقليدية،  للبنى  الــعــابــر  الــشــعــبــي  الــوعــي 
الأمـــــــر الـــــــذي تـــجـــلـــى فــــي ســــيــــادة الـــنـــزعـــة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــنــازحــيــن، 
وهي ما تعبر عن حقيقة الوعي الوطني 
السوري، وتعكسه بالملموس، لا مواقف 

وسلوك أمراء الحرب من هنا وهناك.
ــلـــيـــات  نــــخــــتــــصــــر ونــــــــقــــــــول: رغـــــــــم كـــــــل عـــمـ
التصدع التي جرت على أسس طائفية 
أو قومية، بقي النسيج الثقافي الوطني 
مــوحــداً، وإنْ لــم يُسمح لــه بالتعبير عن 

نفسه حتى الآن.
اطمئنوا... سورية لن تنقسم، بشرط ألا 
تكون نخوتكم الوطنية طارئة، وتحضر 
فقط كلما جــرى تقدم على مسار الحل 
ــكـــن عــلــيــكــم أن  الـــســـيـــاســـي. اطـــمـــئـــنـــوا، ولـ
تـــعـــرفـــوا أن الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــلــحــفــاظ 
على ســوريــة مــوحــدة، هــو طــريــق الحل 
الـــســـيـــاســـي. ولــــمــــن أســــأنــــا الــــظــــن بــــه مــن 

أصحاب هذه النخوة، نقول:
عــــــــــذراً إخــــوتــــنــــا فـــــي الــــــوطــــــن، نــــقــــدر لــكــم 
مـــشـــاعـــركـــم الـــوطـــنـــيـــة، ولـــكـــن اعـــلـــمـــوا أن 
حـــســـابـــاتـــكـــم هـــــي حــــســــابــــات زمـــــــن آخـــــر، 
ــــن الاســـــتـــــفـــــراد الأمــــريــــكــــي  ــ ــابــــات زمـ حــــســ
ــــذي نــعــيــشــه  ــــدولـــــي، ولـــيـــس الــ بـــالـــقـــرار الـ
الآن، حـــســـابـــات الـــزمـــن الـــــذي ولـّــــى إلــى 
غـــيـــر رجـــــعـــــة... حـــســـابـــات مــــن لا يــعــرف 
تــاريــخ ســوريــة، الــذي سيعبر عــن نفسه 
مع أول خطوة عملية على طريق الحل 
السياسي، القادم بلا شك... بلاااا شك!   

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

لا شك أن المشروع موضوع على جدول أعمال قوى دولية 
عديدة، ضمن سياق الفوضى الخلاقة، وهو مشروع معلن،  

وبالتالي فإن الباب مفتوح لترويجه، وتسويقه... ولذلك فإن 
الحديث عنه يجد صدىً في الوعي الجمعي... ولكن السؤال، ما 

عذراً إخوتنا في هو حظه من النجاح؟
الوطن نقدر 

لكم مشاعركم 
الوطنية ولكن 

اعلموا أن 
حساباتكم هي 

حسابات زمن آخر
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقد أصبحت هذه الرقعة الجغرافية ذات كثافةٍ 
ســكــانــيــة مــرتــفــعــة، تــفــوق إمـــكـــانـــات الاســتــيــعــاب 
ــلـــى الـــحـــيـــاة  ــاً عـ ــبـ ــلـ ــعـــكـــس سـ ــا انـ ــمـ ــتــــخــــديــــم، مـ والــ
الــمــعــيــشــيــة لأهـــلـــهـــا، كــمــا لـــلـــوافـــديـــن والــنــازحــيــن 
إلــيــهــا، ناهيك عــن الانــعــكــاســات السلبية للواقع 
الأمني والعسكري على حياة هــؤلاء، بنتيجة 
المعارك والــحــرب، والتحكم بالمعابر مــن قبل 
ــلـــحـــة، بــــالإضــــافــــة لــلــجــانــب  الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــسـ

التركي.

منطقة تناحر على السيطرة!
ســــتــــة أعــــــــــوام ونــــيــــف مـــــن الـــــحـــــرب والــــمــــعــــارك 
ــــدائـــــرة، بــتــقــاطــعــاتــهــا مـــع مــتــغــيــرات تـــوازنـــات  الـ
ــــة، جـــعـــلـــت هــــذه  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــيــــة والـ ــلــ الـــــقـــــوى الــــداخــ
الــــمــــنــــطــــقــــة مـــــــركـــــــزاً لأضـــــخـــــم تــــجــــمــــع لـــلـــفـــصـــائـــل 
العسكرية المتناحرة والمتحالفة، والتي تعتبر 
محافظة إدلب مركزها، والتي يمكن اختصارها 
بــمــحــوريــن أســاســيــيــن: مــحــور تــتــزعــمــه »هيئة 
تحرير الشام- »النصرة« وحلفائها«، ومحور 
تتزعمه »أحــــرار الــشــام« وحــلــفــائــهــا، وجميعها 

متواجدة في هذه الرقعة الجغرافية.
هـــــذه الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة تـــتـــنـــاحـــر وتــتــحــالــف 
وتـــــتـــــصـــــارع عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــــــــرض الـــســـيـــطـــرة 
والنفوذ، على كامل المنطقة الممتدة في شمال 
ــــرب حــمــاة،  ــــب- شـــمـــال وغـ ــــرب حـــلـــب- إدلــ وغـ
من منبج مروراً بالباب وإدلب وصولًا لجسر 

الشغور، بقراها وبلداتها العديدة.

المدنيون رهائن وضحايا!
الــــســــوريــــيــــن  ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــــمـ الـ مـــــــن  الآلاف  مــــــئــــــات 
ــتــــشــــريــــن فــــــي هــــــــذه الـــــرقـــــعـــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة  ــنــ الــــمــ
ــأيـــدي هــــذه الــفــصــائــل  ــــرى ورهــــائــــن بـ ــاتـــوا أسـ بـ
ــبــــحــــوا ضــــحــــايــــا دائـــمـــيـــن  ــنــــاحــــرة، كــــمــــا أصــ ــتــ الــــمــ
لـــصـــراعـــاتـــهـــا الـــمـــســـتـــمـــرة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
الادعـــــــاءات والــحــمــات الإعــامــيــة الــتــي تــقــول 
ــاً، فـــــي ســعــيــهــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــل وعـــكـــســـه أحـ غـــيـــر ذلـــــــك، بـ
للتغطية على الــواقــع الــمــأســاوي الــذي يعيشه 
السوريون في هــذه المنطقة، والتغطية على 
ــيـــة لــلــمــجــمــوعــات  ــيـــومـ الــــمــــمــــارســــات الـــســـيـــئـــة الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــاءاتـ ــــمـ ــتـ ــ ــــعـــــدد ولاءاتـــــــــهـــــــــا وانـ ــتـ ــ الــــمــــســــلــــحــــة، بـ

وتسمياتها، مع هؤلاء المدنيون.
الــتــحــديــات الــتــي يعيشها الــمــدنــيــيــن لـــم تقتصر 
عـــــلـــــى أمـــــنـــــهـــــم وســــــامــــــهــــــم فـــــــي ظـــــــل الـــــمـــــعـــــارك 
ــــل تــــعــــدتــــهــــا إلـــــــى حـــيـــاتـــهـــم  ــــط، بــ ــقـ ــ الــــمــــســــتــــمــــرة فـ
المعيشية اليومية، وذلك بسبب نقص الموارد 
والــخــدمــات الــمــتــاحــة، اعــتــبــاراً مــن واقــــع الشح 
بــالــمــيــاه، حــيــث تــعــتــبــر مـــــوارد الــمــيــاه الــمــتــاحــة 
ــنــــاســــب مــــــع واقــــــــــع الـــكـــثـــافـــة  ــتــ مـــــــحـــــــدودة ولا تــ
السكانية التي تزايدت خلال سنوات الحرب، 
ــاقـــة، مـــن كـــهـــربـــاء ووقــــود  ــمــــوارد الـــطـ مـــــــروراً بــ
ومــــحــــروقــــات، والـــتـــي تــعــتــبــر الـــكـــهـــربـــاء أهــمــهــا، 
حــيــث ازداد الــطــلــب عــلــيــهــا، الأمـــــر الـــــذي جعل 
العجز الكهربائي متفاقماً ومتزايداً، ناهيك عن 
واقــع التحكم بمصادر الطاقة الأخـــرى، ناحية 
الــكــمــيــة والـــســـعـــر، ولـــيـــس أخــــيــــراً بـــواقـــع تــزايــد 
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، فــــي ظــــل مـــحـــدوديـــة فـــرص 
العمل، وزيـــادة الــعــرض عــن الطلب فــي سوق 
العمل المتاح، كون الإنتاج الزراعي هو الغالب 
عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن مـــصـــادر الـــــرزق للغالبية 
مــن أهــالــي المنطقة، الأمـــر الـــذي انعكس سلباً 

والفقر  المعيشي  الــوضــع  تفاقم  على مستوى 
المتزايد، والذي ازداد سوءاً في ظل ارتفاعات 
الأســــعــــار لــكــافــة الـــســـلـــع، وخـــاصـــة لــمــســتــلــزمــات 

الحياة اليومية.

فلتان أمني وتعتيم إعلامي!
هـــذه الـــحـــال الــمــتــدهــورة اقــتــصــاديــاً ومــعــيــشــيــاً، 
وغــيــر المستقرة أمــنــيــاً، كــانــت أرضــيــة مناسبة 
لـــزيـــادة مـــعـــدلات الــجــريــمــة والـــســـرقـــة والــســلــب 
ــلـــــى حــــقــــوق  ــ والـــــخـــــطـــــف والـــــقـــــتـــــل والــــــتــــــعــــــدي عـ
ومــــلــــكــــيــــات الآخـــــــريـــــــن، حــــتــــى أن بـــعـــضـــهـــا بــــات 
يجري في وضح النهار، سواء على المستوى 
الـــفـــردي الـــخـــاص، أو عــلــى مــســتــوى المنشآت 
والـــمـــحـــات الــخــدمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أشـــاع 
جـــواً عــامــاً مــن عــدم الأمــــان، ليس فــي البلدات 
والقرى الصغيرة، بل في مدينة إدلب نفسها، 
ــتـــــي يـــتـــم الـــتـــغـــنـــي بـــــوجـــــود مـــجـــلـــس مــحــلــي  ــ والـ
فيها، إلّ أنــه عــاجــز عــن ضبط هــذه الــحــال من 
الانــفــات، فــي ظــل انتشار الفصائل والــســاح، 
على الرغم مما يقوم به من حملات اعتقالات 
ومحاسبة للأهالي عبر هيئاته، بذريعة اللباس 
ــتـــي  ــالــــف أو غـــــيـــــره مــــــن الـــــمـــــمـــــارســـــات الـ ــمــــخــ الــ
يعتبرها مخالفة، مع تعتيم إعلامي كبير على 

كل ما جرى ويجري على هذا المستوى.

منظمات وهيئات غير فاعلة!
وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود الــعــديــد مـــن الــهــيــئــات 
أو  الـــــمـــــحـــــلـــــي  الـــــــطـــــــابـــــــع  ذات  والــــــمــــــنــــــظــــــمــــــات، 
ــا،  ــيــــزهــ ــــي أخـــــــــذت مــــوقــــعــــهــــا وحــ ــتــ ــ الـــــــدولـــــــي، والــ
والإداري  المالي  ودعــمــهــا،  إمكاناتها  وتستمد 
والسياسي، من مشغليها، سواء عبر الفصائل، 
أو عــبــر الــرعــاة الإقليميين والــدولــيــيــن، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، والـــتـــي أصــبــحــت هي 
الأخـــرى سبباً إضــافــيــاً لــلــصــراع بين الفصائل، 
بغاية السيطرة والاســتــحــواذ على الإمــكــانــات 
والـــدعـــم الــمــتــوافــر لــهــذه الــمــنــظــمــات والــهــيــئــات، 
ــــــالـــــــي ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم، إلّ أن  ــــاب الأهـ ــــسـ ــلــــى حـ عــ
ــــك جـــعـــل مــــن وجـــــــود ودور هــــــذه الــهــيــئــات  ذلــ
والجمعيات والمنظمات، بالنتيجة هو تواجد 
ــيــــاة  خــــــجــــــول، ومـــــــحـــــــدود عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــ
الــيــومــيــة لــأهــالــي والــنــازحــيــن، وأيـــضـــاً فــي ظل 
تــعــتــيــم إعـــامـــي مــبــرمــج ومـــقـــصـــود، مـــع الكثير 
مـــن مــســاعــي تــجــمــيــل وتــحــســيــن هـــذه الــصــورة 

القاتمة.

مواجهات أهلية!
الأهالي والنازحون والــوافــدون، لم يستكينوا 
ــــال ســــــــوء تـــعـــامـــل  ــفـــــحـ ــ ــتـ ــ بــــمــــواجــــهــــة تـــــغـــــول واسـ
الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة مـــعـــهـــم، وانــعــكــاســاتــهــا 
السلبية على حياتهم ومعيشتهم وأمنهم، فقد 
شهدت العديد من البلدات والقرى الكثير من 
المواجهات مع هؤلاء طيلة السنوات الماضية، 
حــيــث لـــم تــقــتــصــر الــمــواجــهــة عــلــى الــمــظــاهــرات 
والــافــتــات الــمــرفــوعــة بــهــا، والــتــي تــطــالــب بفك 
الارتـــبـــاطـــات مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
المعيشية  الحقوق  ببعض  للمطالبة  بالإضافة 
والخدمية والأمنية، بل تعدتها إلى الانخراط 
فـــي الــمــواجــهــة الــمــســلــحــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
والتي تنتهي غالباً بحملات اعتقال وتصفية، 
بذريعة الانــتــمــاء لفصائل أخـــرى، حسب واقــع 
المسلحة  المجموعات  بين  المتبدلة  السيطرة 

على هذه البلدات والقرى.

جماعات مسلحة تتصارع والمدنيون أسرى!
كانت منطقة الشمال الغربي في سورية تعتبر أحد الملاذات للكثير من النازحين 

السوريين طيلة سنوات الحرب والأزمة، وذلك لتماسها المباشر مع الحدود التركية، 
وفيها العديد من المعابر إليها، والتي كانت نقطة استقطاب للراغبين في العبور 

منها، وعبر تركيا إلى دول اللجوء، بالإضافة لاعتبارها نقطة استقطاب خارجة عن 
سيطرة الدولة للبعض من هؤلاء، كما للعديد من المجموعات المسلحة.

مساعي التسويق والمآل المحتوم!
مما لا شك فيه أن جملة من القضايا المتشابكة، 
ســـابـــقـــاً ومـــــؤخـــــراً، كـــانـــت ســـبـــبـــاً لــمــجــمــل الـــحـــال 
المتردي على مستوى الحياة اليومية للأهالي 
الصراعات  والنازحين، وعلى مستوى زيــادة 
بين الفصائل المسلحة، وخاصة خلال الأشهر 
الـــمـــاضـــيـــة، وانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى مجمل 

خارطة الصراع.
فــقــد تـــزايـــد تـــعـــداد هــــذه الــفــصــائــل فـــي الــمــنــطــقــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا كـــانـــت مـــســـتـــقـــراً لــلــكــثــيــر مــنــهــا عــلــى 
ــتــــي  ــــات الـــــــهـــــــدن والـــــمـــــصـــــالـــــحـــــات الــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ إثــــــــــر اتـ
ــة، كــــمــــا كــــان  ـــيــ ــمــــاضـ ــــوات الــ ــنـ ــ ــــسـ جـــــــرت خـــــــال الـ
لاتـــفـــاقـــات مـــؤتـــمـــرات أســـتـــانـــة الــمــتــتــابــعــة دورٌ 
هـــــــامٌ عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــمـــلـــيـــات الــــفــــرز الـــجـــاريـــة 
بــيــن الــمــجــمــوعــات المسلحة، الــمــعــتــدل منها أو 
الإرهــــــابــــــي، والانــــعــــكــــاس الـــمـــبـــاشـــر لــــذلــــك عــلــى 
مـــســـتـــوى عــــاقــــات جــبــهــة الـــنـــصـــرة وحــلــفــائــهــا، 
ومــــع تــركــيــا تـــحـــديـــداً، بــاعــتــبــارهــا عــلــى تــمــاس 
حدودي مباشر مع هذه المنطقة أولًا، وكونها 
أحد الدول الضامنة لاتفاقات أستانا، ودورها 
العملي على المستوى التنفيذي لهذا الاتفاق، 
والــذي يعتبر فك ارتبطاها مع جبهة النصرة 
ــتــــوقــــف عــــن دعـــمـــهـــا والــتــغــطــيــة  ــلـــفـــائـــهـــا، والــ وحـ
لــهــا، بعضاً مــن نتائجها  السياسية والإعــامــيــة 
الحتمية، بغض النظر عن محاولات ومساعي 
الالتفاف على ذلك، أو تأجيله، والتي كان أولها 
تغيير اسم »جبهة النصرة« إلى »هيئة تحرير 
الــشــام«، مــع بعض التغييرات على المستوى 
ــــي لــــهــــا، فــــقــــط، كـــمـــحـــاولـــة  ــ ــــامـ ــ الــــخــــطــــابــــي والإعـ
ومسعى من أجل تسويقها عبر بوابة الاعتدال، 
ولــكــن دون جــــدوى مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، مما 
جعل من تخوف »النصرة« يتزايد على مآلها 

المحتوم.

نحو استكمال الحل واجتثاث الإرهاب
تــــــــزايــــــــدت مـــــــعـــــــدلات الـــــــصـــــــدامـــــــات والــــتــــنــــاحــــر 
ــلـــحـــة، بـــغـــايـــة زيــــــادة  بـــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــسـ
التي تسيطر عليها  الجغرافية  الــرقــع  مساحة 
الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــــــواء جــبــهــة 

ودولــيــاً،  وإقليمياً  محلياً  المستهدفة  النصرة، 
ولو بحدود الأقوال مرحلياً، عسى أن يعترف 
بها بحكم الأمر الواقع في ظل السيطرة تلك، 
بمقابل ازديــــاد مــعــدلات النقمة الأهــلــيــة عليها 
وعــلــى حــلــفــائــهــا بـــدرجـــة أولـــــى، كــمــا عــلــى بقية 
الـــفـــصـــائـــل والـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة الأخـــــرى 
بدرجة ثانية، ومساعي الأخيرة ركوب موجة 
الـــرفـــض الأهـــلـــي تـــلـــك، والاســــتــــهــــداف الـــدولـــي 
للنصرة وأتــبــاعــهــا، لتمرير تــوســيــع نــفــوذهــم، 
ــاً مـــن  ــ ــــضـ ــعـ ــ ــــى يــــحــــقــــقــــوا مـــــــع مـــشـــغـــلـــيـــهـــم بـ ــــسـ عـ
المزيد  عبر  والسياسية،  العملياتية  المكاسب 
مــن توتير وشــحــن الأوضــــاع، أو عبر المزيد 
من العرقلة، كون بعضهم رضخ بالدخول في 
متغيرات  بنتيجة  السياسية،  العملية  معترك 
ــــي عـــلـــى الأرض،  ــنــ ــ ــــع الـــعـــســـكـــري والأمــ ــــواقــ الــ
المحلية  الــقــوى  تــوازنــات  وبنتيجة متغيرات 
ــتــــي فــــرضــــت الـــحـــل  والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، الــ
ــاً لـــلـــقـــرار 2254 كـــحـــلٍ وحـــيـــدٍ  ــقــ الـــســـيـــاســـي وفــ
ــــة، مـــــع الاســــتــــمــــرار  ــــة الـــــســـــوريـ ونــــهــــائــــي لـــــأزمـ
بالنصرة وداعــش  ممثلًا  الإرهــــاب،  بمحاربة 
ومــثــيــاتــهــمــا، وذلــــك مــن قــبــل الــــدول الــصــاعــدة 
على مستوى العلاقات الدولية، وعلى رأسها 

روسيا والصين.
مــن كــل مــا ســبــق ربــمــا يمكننا الــقــول: إنـــه رغــم 
قتامة المشهد العام، ومساعي التعتيم الإعلامي 
عــلــى مـــا جـــرى ويـــجـــري فـــي إدلـــــب، خــصــوصــاً، 
ــة مــــــن ســــوريــــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــالــــيــــة الــ والــــمــــنــــطــــقــــة الــــشــــمــ
عموماً، المترافقة مع مساعي التسوق للنصرة 
العرقلة والتوتير، عبر  وأشباهها، أو مساعي 
ـــن الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة الأخـــــــــرى، إلا  غـــيـــرهـــا مـ
ــــع الـــحـــال يــشــيــر إلــــى أن هــــذه الــمــنــطــقــة  أن واقـ
نــفــســهــا، ســتــكــون إحــــدى بـــوابـــات الــعــبــور نحو 
استكمال المضي بالحل السياسي وفقاً للقرار 
2254، كــمــا فـــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب واجــتــثــاثــه 
من الأراضـــي السورية، وذلــك بما ينسجم مع 
تصاعد الــرغــبــة الشعبية بــالانــعــتــاق مــن هيمنة 
هذه الفصائل، ورغبتهم بالحل السياسي، الذي 
الــجــذري والشامل  الديمقراطي  التغيير  يحقق 

الذي يصبون إليه.

الأهالي والنازحون 
والوافدون 

لم يستكينوا 
بمواجهة تغول 
واستفحال سوء 

تعامل المجموعات 
المسلحة معهم 

وانعكاساتها 
السلبية على 

حياتهم 
ومعيشتهم 

وأمنهم.
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شؤون محلية

ǧǧزهير مشعان

في الفترة الأخيرة وفي محاولةٍ يائسة، 
السيطرة عليه، وفكّ  للتفلت من إحكام 
ــنـــه، وإنــــقــــاذ نـــفـــســـه، وتــخــفــيــف  الــــطــــوق عـ
خــســائــره، جنح هــذا التنظيم الإرهــابــي، 
إلى مزيدٍ من التوتير والعنف الوحشي، 
عبر مــجــازر جماعية وحشية تستهدف 

المدنيين.

هل هو تبادل أدوار؟   
ــــات  ــــربـ ــــاك الـــــضـ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ ــــل كــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــــي الـ ــ فـ
ــلـــيـــة والــــوهــــمــــيــــة، الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا  الـــشـــكـ
داعــــــــمــــــــوه، لـــــإيـــــحـــــاء بــــأنــــهــــم يــــحــــاربــــون 
ــــاب، والــتــي أيــضــاً تستهدف البنى  الإرهـ
التحتية والمدنيين، وهــم بذلك يسعون 
ــــة عـــمـــر الـــتـــنـــظـــيـــم، وذلــــــــك بـــمـــســـاعٍ  ــالـ ــ لإطـ
الـــــــخـــــــصـــــــوم، أو نـــشـــر  يـــــائـــــســـــة لإربــــــــــــــاك 
الــيــأس والإحــبــاط لديهم، وإتــاحــة مزيدٍ 
مــن الــوقــت لــه ولــهــم فــي ذلـــك، لاستنفاذ 
فــــــــرص عــــرقــــلــــة الـــــحـــــلـــــول والــــتــــســــويــــات 
ــلــــفــــة،  ــتــ ــــا عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات الــــمــــخــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
الــدولــيــة والإقليمية والــداخــلــيــة، وتأخير 
الانـــــخـــــراط فـــيـــهـــا، عـــبـــر تـــنـــاغـــمٍ وتــــوافــــقٍ 
مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، بـــيـــن »داعــــــش« 

وداعميه الأمريكيين والأوربيين.

استهدافات الطيران الأمريكي!
فـــــــــي الاســــــــتــــــــهــــــــدافــــــــات الأخــــــــــيــــــــــرة خــــــال 
ــيــــران  ــبــــل طــ ــــن قــ الأســــــبــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، مــ
الــتــحــالــف الأمـــريـــكـــي لـــعـــدد مـــن الــمــنــاطــق 
في مدينة الرقة وريفها وعلى الطرقات، 
أثـــــنـــــاء هــــــــروب الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــــن جــحــيــم 
داعــــــــــــش، وجــــحــــيــــم الــــقــــصــــف الأمــــريــــكــــي 

لـــحـــوالـــي 100 ألـــــف مــــواطــــن مــــن الـــرقـــة، 
استشهد أكثر من 100 مواطن، منهم 6 
من عائلة واحدة، وأصيب المئات منهم. 
ــــذلـــــك اســــتــــهــــدف الــــطــــيــــران الأمـــريـــكـــي  وكـ
ــــزور،  مــديــنــة الــمــيــاديــن فـــي ريــــف ديــــر الـ
واستشهد في الضربة الأمريكية حوالي 
30 مواطناً من المدنيين، وكذلك أصيب 
العديد منهم في مدينة البوكمال وريفها، 
ــيــــون  ــكــ ــــون الأمــــريــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ وقـــــــد بـــــــرر الـ
ذلـــــك، بــأنــهــم يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــات نــوعــيــة 
مــــن الإنــــــــزال والـــقـــصـــف الـــتـــي تــســتــهــدف 
داعـــش، وبــأن الــحــرب دائــمــاً يكون فيها 
ضحايا من المدنيين، ليخفوا استهدافهم 

المتعمد لهم.!

مأساة ومجزرة دير الزور!
فــي أحــيــاء ديــر الـــزور المحاصرة أيضاً، 
ــذائـــــف  ــ ــيــــم الـــــفـــــاشـــــي مـــــــن قـ ــنــــظــ ــتــ صــــــعّــــــد الــ
ــــة، ولا  ــيـ ــ ــــاروخـ ــــصـ الــــــهــــــاون والـــــقـــــذائـــــف الـ
يــمــضــي يــــوم إلّا ويــســتــشــهــد الــعــديــد من 
المواطنين الأبرياء، وأغلبهم من النساء 
والأطفال وكبار السن، في يوم الإثنين 
الــقــذائــف  عـــشـــرات  ســقــطــت   2017/5/29
على حي الجورة المحاصر، واستشهد 
حوالي 14 مواطناً، وأصيب أكثر من 60 
آخـــريـــن نــســبــة عــالــيــة إصــابــاتــهــم خــطــرة، 
وارتــفــع العدد إلــى 17 شهيداً، ومــا تزال 
هــنــاك إصــابــات خــطــرة وحــرجــة، ومنهم 
الــكــثــيــر مــــن الــــطــــاب الــــذيــــن حــــرمــــوا مــن 
ــة  ــداديــ أداء امـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادتـــيـــن الإعــ
والـــــثـــــانـــــويـــــة، يـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك حـــــالات 
عــديــدة مــن الــقــنــص الــمــبــاشــر، يــقــوم بها 
ــــــاولات الـــتـــســـلـــل  ــــحـ ــــاشـــــي مـــ ــفـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
المستمرة والــهــجــوم مــن أحــيــاء المدينة 
ومـــنـــطـــقـــة الــــمــــقــــابــــر، والــــخــــطــــف والـــقـــتـــل 
والإعـــــــدامـــــــات الـــعـــلـــنـــيـــة، بـــحـــجـــة الــتــعــامــل 
مــــع الــــنــــظــــام، أو مـــخـــالـــفـــة تــعــالــيــمــه الــتــي 
يــســمــيــهــا)شــرعــيــة( وإذا أضــفــنــا إلـــى ذلــك 
الــــحــــصــــار الـــمـــســـتـــمـــر الـــــــذي يـــفـــرضـــه مــنــذ 
مــــا يــــقــــارب ســنــتــيــن ونــــصــــف، والـــنـــقـــص 

ǧǧمراسل قاسيون

وبعد خلو هذه القرى من المسلحين 
ــــدة مــــن الأهــــالــــي  ــــرت مـــــحـــــاولات عــ جــ
للعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، وقد 
تــمــت بــعــض الـــمـــوافـــقـــات عــلــى عـــودة 
الأهــالــي مــن اللجنة الأمنية فــي حلب 
ولم تنفذ الموافقة لتاريخه!؟ علماً أن 
هذه القرى تقع في منطقة الاستقرار 
الأولى، وأراضيها خصبة جداً، تزرع 
بكافة المحاصيل والأشجار المثمرة، 
وخـــاصـــة شــجــرة الـــزيـــتـــون، بــمــســاحــةٍ 
تزيد عن 5000 هكتار، وعدد السكان 

يتجاوز 25 ألف نسمة .

تعفيش وتعدياتً
ــديــــات كـــثـــيـــرة عـــلـــى أمـــــاك  ــعــ جــــــرت تــ
الأهالي وعمليات تعفيش لمحتويات 
منازلهم, كما تم قطع أكثر من 15 ألف 
شـــجـــرة زيـــتـــون وبــيــعــهــا حــطــبــاً أمـــام 
أعـــيـــن الــجــمــيــع, وهــــي عــمــلــيــة اعـــتـــداء 

على الثروة الوطنية أيضاً.
ــتـــواجـــدون فـــي الــمــخــيــمــات  الأهــــالــــي مـ
وأمــــــــاكــــــــن أخـــــــــــــرى، وضــــــمــــــن ظـــــــروف 
كـــــارثـــــيـــــة ومــــــعــــــانــــــاة شـــــــديـــــــدة, وهــــــذه 

الـــــمـــــســـــاحـــــات مـــــــن الأراضــــــــــــــــي خـــــــارج 
ــتــــاج, وأصــحــابــهــا بـــأمـــس الــحــاجــة  الإنــ

لمصدر دخل.

طريقٌ للتهريب!
ــــذه الــــقــــرى هــو  الـــطـــريـــق الــــمــــار مــــن هـ
الطريق الواصل بين مختلف القوى 
المسلحة في: عفرين ـ إدلــب ـ اعــزاز ـ 
الباب ـ وحلب المدينة, ويستخدم هذا 
الـــطـــريـــق لــتــهــريــب كـــل شـــــيء! وتــبــدو 
ظاهرة وبشكل واضح كافة الأشكال 
الــمــافــيــويــة عــلــى طـــريـــق الــعــبــور هـــذا, 
حــيــث الـــمـــواطـــنـــون الأهـــالـــي يــدفــعــون 
الثمن بــؤســاً ومــعــانــاةً لا تنتهي، ولا 

أفق بالمنظور لحلها.

سلوكيات شاذة تمرر صمتاً
تـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــــــمـــــــــارســـــــــات وســــــلــــــوكــــــيــــــات 
الــــــبــــــعــــــض مـــــــــن الـــــمـــــحـــــســـــوبـــــيـــــن عـــلـــى 
أهالي  المتنفذة بحق  الجهات  بعض 
الــمــنــطــقــة ومــمــتــلــكــاتــهــم شــــــاذة وغــيــر 
مــقــبــولــة، وهــــي بــــآن تـــشـــوّه مـــا قــدمــه 
أهــــالــــي الــمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، كـــمـــا عــمــوم 
ــــن، مـــــن تـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــهــــة أعـــــــــــداء الــــوطــــن  وشــــــهــــــداء بــــمــــواجــ

والمواطنين طيلة السنوات الماضية.
ولــــعــــل مــــا جــــــرى مــــع أحــــــد الــفــاحــيــن 
فـــي قــريــة مــرســتــه الـــخـــان، مــثــال على 
هــــذا الــســلــوك الـــشـــاذ، حــيــث قــــام أحــد 
الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عـــلـــى إحــــــــدى الـــجـــهـــات 
الـــمـــتـــنـــفـــذة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــســـتـــقـــويـــاً 
بـــهـــذه الــجــهــة وبـــســـاحـــه، وبــالــتــعــاون 
ــــداء  ــتـ ــ ــــالاعـ مــــــع بـــــعـــــضٍ مــــــن أقــــــــرانــــــــه، بـ
ــفــــاح عـــبـــر قــيــامــه  عـــلـــى مــلــكــيــة هـــــذا الــ

بـــمـــصـــادرة مــحــصــولــه بــقــوة الــســاح، 
هكذا... 

والأكثر بؤساً وأسفاً هو: عدم اتخاذ 
الجهات المعنية الرسمية في المنطقة 
أية إجراءات بحق هذا المعتدي، رغم 
مــعــرفــتــهــا بــحــيــثــيــات الــقــضــيــة، تفصيلًا 
وبــــالأســــمــــاء، مـــن قــبــل الـــفـــاح نــفــســه، 
بل كان هناك تمادٍ من قبل المعتدي 
تـــمـــثـــل بـــكـــيـــل الـــوعـــيـــد والـــتـــهـــديـــد لــهــذا 

الفلاح علناً وعلى مسمع البعض من 
المسؤولين.

هذا المثال كنموذج من الممارسات 
الــشــاذة مــن قبل بعض المستقوين، 
نــفــوذاً وســاحــاً، بحق الأهــالــي يجب 
الــــــتــــــوقــــــف عــــــــنــــــــده، مــــــــن أجــــــــــل وضـــــع 
الـــحـــدود أمــــام مــثــل هـــذه الــســلــوكــيــات 
ــبـــة الـــقـــائـــمـــيـــن بــهــا  ــــا، ومـــحـــاسـ وردعــــــهــ

ومعاقبتهم.

مجازر وحشية وضربات جوية وهمية..!
مع التراجع الكبير لتنظيم »داعش« الإرهابي، نتيجة الضربات 

الكبيرة التي تلقاها في سورية والعراق، بدأ مؤخراً يصعّد من 
ضرباته وهجماته. 

الــكــبــيــر فـــي الـــمـــواد الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة، 
ــبـــي، يــمــكــنــنــا تـــصـــور حــجــم  والـــــكـــــادر الـــطـ
المأساة الإنسانية التي يعاني منا أهالي 

محافظتي الرقة ودير الزور.

مساعٍ مستميتة عقيمة!
مـــن هــنــا يــمــكــن رؤيــــة وفــهــم الــمــحــاولات 
لتحقيق  والعقيمة،  المستميتة،  الأخيرة 
تقدم ميداني على خطوط التماس في 
ريـــف حــمــص وحــمــاة وفـــي ديـــر الــــزور، 
وكذلك القصف الوحشي والمجازر في 
الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق، كــمــا حــــدث ســابــقــاً 
فــي ريـــف السلمية، وحــالــيــاً فــي الأحــيــاء 
ــــي ديــــــر الـــــــــزور ومـــنـــاطـــق  الــــمــــحــــاصــــرة فـ
هــيــمــنــتــه، عــبــر تكتيك جــديــد يعتمد على 
الإغــــــارة والـــكـــرّ والـــفـــر. لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه 
وتــخــفــيــف خـــســـائـــره الـــمـــبـــاشـــرة. وكــذلــك 
الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة لـــطـــيـــران الـــتـــحـــالـــف، 
ــــوده الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــقـ ــ الــــــــذي تـ

مــديــنــة الـــرقـــة وريـــفـــهـــا، وفــــي ديــــر الــــزور 
وريفهما،  والبوكمال  الميادين  لمدينتي 
والـــــــتـــــــي ذهــــــــــب ضــــحــــيــــتــــهــــا الــــــمــــــئــــــات مـــن 
الــمــواطــنــيــن الــمــدنــيــيــن الــســوريــيــن. وهــذا 
ــبـــــدو كــــمــــحــــاولــــةٍ لاســــتــــدعــــاء  ــ ــيـــد يـ الـــتـــصـــعـ
الــمــزيــد مــن الــتــدخــل الــخــارجــي، وخــاصــةً 
ــائـــع عــلــى الأرض  الأمـــريـــكـــي لـــفـــرض وقـ

لاستثمارها لاحقاً.!

تعتيم إعلامي!
يــجــري ذلـــك كــلــه وســـط تــجــاهــل إعــامــي 
عالمي غربي ورســمــي، وإعــاقــة متعمدة 
ممن يدعون المعارضة للحل السياسي 
المستند للقرار 2254 ومحاولة عرقلته، 
بــاتــبــاع تــكــتــيــكــات، رغـــم إدراكـــهـــم جميعاً: 
أن الـــحـــل الــســيــاســي هـــو الـــحـــل الــوحــيــد 
ولا يمكن إيقافه، بينما الشعب السوري 
يـــزداد نــزفــه كــل يـــومٍ، دمـــاً وتهجيراً مع 

المزيد من الدمار والخراب.

قرارات عودة مع وقف التنفيذ..!
منذ أكثر من عام؛ 

تم فتح الطريق بين 
حلب ونبل والزهراء، 

بعد طرد من كان 
موجوداً من المسلحين 

فيها، وتم فتح 
الطريق مروراً بالقرى 

)باشكوي ـ حردتنين ـ 
معرسته الخان ـ ماير ـ 

رتيان( .
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد تــداولــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: أن مندوب 
التربية لجأ إلى تعرية الطلاب، عبر إجبارهم على خلع 
بناطيلهم بذريعة التفتيش، هكذا.. في إحــدى القاعات 
الامتحانية، أثناء الوقت المخصص للامتحان في مادة 

الانكليزي بتاريخ 2017/6/1.

تعسف باستخدام السلطات!
مــا مــن شــك أن الــرقــابــة على الــطــاب أثــنــاء الامتحانات 
ــلـــى الــعــمــلــيــة  ــابــــة عـ ــيــــات الــــرقــ تــعــتــبــر واحــــــــدة مــــن أســــاســ
الامتحانية ككل، وذلــك من أجــل منع الغش أولًا ومن 
أجــل تكافؤ الفرص بين الطلبة ثانياً ومــن أجــل حسن 
سير العملية الامتحانية ثالثاً ومــن أجــل الــوصــول إلى 
مخرجات إيجابية وسليمة من مجمل العملية التعليمية 

رابعاً وليس أخيراً.
ــــا أن يـــتـــم اســـتـــخـــدام ســـلـــطـــات الـــرقـــابـــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة  أمـ
الامتحانية بشكل غير مألوف من قبل البعض، وبهذا 

الـــشـــكـــل الــــمــــســــيء، وعــــلــــى حــــســــاب الــــوقــــت الــمــخــصــص 
ــــان، فــــــإن ذلــــــك يـــعـــتـــبـــر تـــعـــســـفـــاً فــي  ــــحـ ــتـ ــ لــلــطــلــبــة فـــــي الامـ
استخدام هذه السلطات الرقابية، وخروجاً عن غاياتها 

جملة وتفصيلًا.

مسؤوليات وواجبات
ــانـــي رئــــيــــســــاً هــو  ــتـــحـ ــفـــتـــرض أنّ لـــكـــل مــــركــــز امـ مــــن الـــمـ
ــــؤول أولًا وآخــــــــــــــراً عــــــن حــــســــن ســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــســ ــمــ ــ الــ
ــــدوب الـــتـــربـــيـــة مــن  ــنـ ــ ــــزه، وأن مـ ــــركــ ــــي مــ الامـــتـــحـــانـــيـــة فـ
واجـــبـــه كــمــشــرف مــخــول مـــن قــبــل الــتــربــيــة عــلــى حسن 
الامتحانية  بالعملية  الخاصة  الكاملة  الإجـــراءات  تنفيذ 
فــي الــمــركــز الــمــعــنــي أن يلفت نــظــر رئــيــس الــمــركــز إلــى 
ــلـــل الـــمـــشـــاهـــدة مــــن قـــبـــلـــه لـــتـــافـــيـــهـــا، وفـــقـــاً  مــــواضــــع الـــخـ

يتم  أن  أمــا  بــالامــتــحــانــات،  المتعلقة  الناظمة  للتعليمات 
تجاوز هذه التعليمات من قبله مباشرة وبهذا الشكل 
مــن التفتيش الــمــخــزي عــبــر تــعــريــة الــطــاب فــي القاعة 
الامتحانية، وعلى حساب الوقت المخصص للامتحان، 
فــهــو خــــروج غــيــر مــســبــوق عــن كــل مــا هــو مــألــوف في 

العمليات الامتحانية.
كــــمــــا لابــــــــد لــــنــــا مــــــن الــــتــــنــــويــــه والـــــتـــــذكـــــيـــــر: أن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الامـــتـــحـــانـــيـــة مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا ســـبـــر نـــهـــائـــي لــمــجــمــل 
الجهود  لمجمل  كتتويج  عــام  خــال  التعليمية  العملية 
الــمــبــذولــة خـــالـــه، ســــواء مـــن الـــطـــاب أو مـــن الــقــائــمــيــن 
على العملية التعليمية، من مدرسين ومدارس وكوادر 
ادارية ومناهج معتمدة وغيرها من العناصر الأساسية 
الأخرى، على ذلك فإنه من المفترض كذلك  أن العملية 

التعليمية خلال العام كانت مكتملة ناحية العناصر آنفة 
الذكر، في حين أن واقع الحال يقول غير ذلك، وليس 
أقــرب على ذلك من مثال عدم توفر شــروط استكمال 
بعض المناهج المعتمدة خلال العام الدراسي واللجوء 
للدروس الخصوصية من أجل استكمالها، فكيف ببقية 

الشروط والعناصر؟!.

التوجيهات الرسمية!
يــشــار إلـــى أن مــحــافــظ حــمــاة ســبــق وأن عــقــد اجــتــمــاعــاً 
مع رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء سرها، وضباط 
الـــشـــرطـــة الــمــكــلــفــيــن بــحــمــايــتــهــا وأمـــنـــهـــا وســـامـــتـــهـــا فــي 
الــمــحــافــظــة، قــبــيــل مــوعــد الامــتــحــانــات الــعــامــة، بحضور 
مدير التربية وقائد شرطة المحافظة ونقيب المعلمين، 
مؤكداً على ضــرورة  ضمان سير الامتحانات لطلاب 
الــــشــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة بـــفـــروعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة وفـــق 
القانون وخطة وزارة التربية والتعليمات النافذة التي 
تكفل نجاح الامتحانات وطهارتها وتحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص بين جميع الطلاب، وضمان مخرجات تعليمية 
على سوية عالية من الرقي والتقدم، ولم يغفل المحافظ 
ما شــاب الجسم الداخلي بمديرية التربية من شوائب 
كــثــيــرة فــي امــتــحــانــات التعليم الأســـاســـي، تــجــســدت في 
المراكز والمراقبين والمستخدمين من  بعض رؤســاء 
ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس الـــذيـــن ســمــحــوا لــلــعــديــد مـــن الــطــاب 

بالنقل واستخدام الجوالات.
مضيفاً: إذا كنا نقدس كل العاملين في القطاع التربوي 
لـــن نــقــف مــكــتــوفــي الأيــــــدي بـــوجـــه كـــل مـــن يـــســـيء إلــى 
طــهــارة الامــتــحــانــات ورســالــة زمــائــه العاملين فــي هذا 

القطاع الرائد.
أخيراً نضع كل ذلك برسم وزارة التربية.
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الــقــرار الــمــذكــور يقضي بحرمان الطالب الــذي 
لـــديـــه ســتــة غـــيـــابـــات أو أكـــثـــر فـــي مـــقـــرر مـــا من 
ــتــــحــــان، الأمــــــر الــــــذي أثــــــار حــفــيــظــة  دخــــــول الامــ

الطلاب، منددين بمضمونه ورافضين له.

تكاتف وإيجابية محققة!
الـــافـــت فـــي الأمــــــر، هــــو: مـــا جــــرى مـــن تــكــاتــف 
ــــعـــــض،  ــبـ ــ ــــوع الــــــــطــــــــاب مــــــــع بــــعــــضــــهــــم الـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ لـ
ــيــــن، فـــــي مــطــلــبــهــم  مــــحــــرومــــيــــن وغــــيــــر مــــحــــرومــ
المشروع المتضمن إلغاء قــرار الحرمان، عبر 
ــتـــصـــام كــوســيــلــة ضـــغـــط مــــن أجـــل  أســــلــــوب الاعـ
ــنــــوان ومـــضـــمـــون الــتــحــرك  ذلــــــك، حـــيـــث كـــــان عــ
الــطــابــي، هــو: »اعــتــصــام ضــد الــحــرمــان«، وقد 
ساعد فــي نجاح هــذا التحرك نــمــوذج التعبئة 
له عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة 

بطلاب الجامعة.
أما الجيد في الموضوع فهو: ما تم تداوله من 
تابعت مجريات الاعتصام،  الجامعة  إدارة  أن 
ــتــــمــــعــــت لـــمـــطـــالـــب الـــــطـــــاب الـــمـــعـــتـــصـــمـــيـــن،  واســ
مـــســـتـــجـــيـــبـــة لـــمـــطـــلـــبـــهـــم حــــيــــث تـــــم الإعــــــــــان عــن 
إلــغــاء قــرار الــحــرمــان، مــا أشــاع جــواً مــن الفرح 
والــبــهــجــة لــــدى الـــطـــاب لــســبــبــيــن أولـــهـــمـــا: هو 
تحقيق وتنفيذ مطلبهم بما يحقق مصلحتهم، 
ــــو نــــجــــاح تـــحـــركـــهـــم واعـــتـــصـــامـــهـــم  ــــي: هـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
الــذي فــرض على إدارة الجامعة إعــادة النظر 

بقرارها وإلغائه.

الغايات ربحية أم تأهيلية؟
يــشــار إلــى أنــه كــان مــن الــمــفــروض على إدارة 
الجمعة أن توجه انذارات للطلبة المستهدفين 

بــالــحــرمــان عــنــد الــغــيــاب الــثــالــث وخـــال الفصل 
الــــدراســــي، ثـــم يــتــم الــبــت بــمــوضــوع الــحــرمــان، 
بــــدلًا مــن اتــخــاذ الـــقـــرار التعسفي بــحــق هــؤلاء 
أثـــنـــاء الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــن الــفــصــل الـــدراســـي، 
ــــة لاتــحــاد  وهـــو مــا أشــــارت إلــيــه الــهــيــئــة الإداريــ

الطلاب في الجامعة.
كــمــا تـــجـــدر الإشـــــــارة، إلــــى أنــــه بــمــوجــب الـــقـــرار 
ــلـــى الـــــطـــــاب تــســديــد  »الــــمــــلــــغــــى« كــــــان لـــــزامـــــاً عـ
نــصــف ســعــر الـــمـــقـــرر الــمــعــنــي بـــالـــغـــيـــاب، وذلـــك 
مــن أجــل التسجيل على محاضرات تعويضية 
عــنــه، وهـــو مــا تــوقــف عــنــده الكثير مــن الطلبة 
في إشارة إلى الغاية المالية المحققة عبر قرار 
الحرمان كنتيجة، على حسابهم وذويهم، كما 
عــلــى حــســاب وقــتــهــم وجــهــدهــم، متسائلين عن 
الـــغـــايـــات الــنــهــائــيــة الـــمـــرجـــوة مــــن مــجــمــل عــمــل 
الادارة الــجــامــعــيــة، هـــل هـــي ربــحــيــة فـــقـــط، أم 
الغاية  هــي  للطلاب  العلمي  التأهيل  عملية  أن 

العلمية المطلوبة كنتيجة؟

معلومات
الــجــديــر ذكــــره أن جــامــعــة الأنـــدلـــس الــخــاصــة 
لــلــعــلــوم الــطــبــيــة تــقــع فــي الــمــنــطــقــة الــوســطــى، 
ــالـــيـــة: الــطــب  ــتـ ــقــــدمــــوس، وفـــيـــهـــا الـــكـــلـــيـــات الـ الــ
البشري- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة 
الــطــبــيــة- إدارة الــمــشــافــي- الــتــمــريــض، كما 
أن رســـوم الــدراســة السنوية لديها تــبــدأ من 
ــيــــرة لـــكـــلـــيـــة الــــتــــمــــريــــض، وتـــصـــل  350 ألــــــف لــ
ــــف لـــيـــرة لــكــلــيــة الــطــب  ــــى مـــلـــيـــون و600 ألـ إلـ
ــة لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــفـــقـــات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــري، بـ ــــشـ ــبـ ــ الـ
يتكبدها  الــتــي  الأخـــرى،  السنوية  والتكاليف 
ذوو الطلاب من أجل أن يحصل أبنائهم على 
مؤهل وتخصص علمي يفتح أمامهم إمكانية 

اعتصام طلابي يؤتي ثماره
بتاريخ 2017/5/26 اعتصم المئات من طلاب جامعة الأندلس الخاصة للعلوم 

الطبية في مبنى الجامعة، وذلك على إثر انتشار خبر مفاده: وجود قرار متخذ من رئاسة 
الجامعة، مضمونه: حرمان بعض الطلاب من التقدم للامتحانات لبعض المقررات.

اســتــثــمــار إمــكــانــاتــهــم وطـــاقـــاتـــهـــم بــمــا ينفعهم 
وينعكس على مجتمعهم بالشكل الإيجابي.

ــــن الـــجـــامـــعـــات  وهــــــي عـــلـــى ذلــــــك كـــمـــا غـــيـــرهـــا مـ
ــلـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا  ــالـــنـــســـبـــة لـ الـــــخـــــاصـــــة، تـــعـــتـــبـــر بـ
بغض  ربحياً،  استثمارياً  مشروعاً  ومموليها، 
ــلـــحـــة  ــــم ومـــصـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــر عـــــــن كـــــــل ادعـــــــــــــــــاءات الـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
المستمر  الإبــــداع  بدليل  الــطــاب ومستقبلهم، 
فـــي تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الأربــــــاح عــلــى حــســاب 
الــــطــــاب، ولـــيـــس آخـــرهـــا مـــوضـــوعـــة الــحــرمــان 
من التقدم للامتحان، والتعويض بمحاضرات 
يتم التسجيل عليها بنصف قيمة المقرر، الذي 
سبق وأن تم تسديد رسومه كاملة، ناهيك عن 
الكثير من النفقات النثرية الأخرى طيلة العام 

الدراسي، وطيلة سنوات الدراسة.

أخيراً
والــمــحــصــلــة أن الــــطــــاب، وبــنــتــيــجــة ســيــاســة 
خصخصة التعليم التي تجري تباعاً وبشكل 
رســـمـــي عــبــر الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــتــبــعــة 
ــانـــــوي  ــ ــثـ ــ بــــالــــحــــقــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، الأســـــــاســـــــي والـ
والجامعي، اعتباراً من المناهج المقرة مروراً 
بــمــجــمــل الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وصـــــــولًا لآلـــيـــات 
ــاً غــيــر  ــلـــوبـ ــاتــــوا بـــقـــرة حـ ــبـــول الـــجـــامـــعـــي، بــ ــقـ الـ
قـــادرة على إشــبــاع غــريــزة الــمــزيــد مــن تراكم 
ــــذا الــحــقــل  الأربــــــــاح لـــــدى الــمــســتــثــمــريــن فــــي هـ
الــهــام اقــتــصــاديــاً ومــجــتــمــعــيــاً، عــلــى المستوى 
الــفــردي الــخــاص أو على المستوى الوطني 

العام.

)تعرية( الطلاب والعملية التعليمية والتربوية!
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتداول ما 

جرى في السقيلبية مع بعض الطلاب المتقدمين 
لامتحانات الثانوية العامة، حيث لجأ مندوب 

مديرية التربية إلى فرض أسلوب غير تربوي 
وغير مألوف في تفتيش بعض الطلاب الذكور، ما 

أثار حالة من الاستياء لدى الطلاب وذويهم.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

البدء  بعمليات  المباشرة  حيث تمت 
بتنفيذ بــنــاء الــبــرج الــمــذكــور بــتــاريــخ 
الــعــمــلــيــات  تــلــك  وانــتــهــت   ،2017/5/12
بتاريخ 2017/5/26، وقد انجز خلال 
هذه الفترة الوجيزة بناء 14 طابقاً، 
بـــمـــعـــدل طــــابــــق كـــــل يــــــــوم، مـــــع الأخـــــذ 
بــعــيــن الاعــتــبــار الــوقــت الــســابــق الــذي 
تم استهلاكه من أجل البنية التحتية 
والدراسات والاستشارات والتعاقد، 
وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا مـــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــور الأخـــــــــــــــرى 

المستهلكة لعامل الزمن.

 تطوير بكوادر 
علمية وتنفيذية محلية

مــا رشـــح مــن مــعــلــومــات حـــول الــبــرج 
أعلاه في منطقة الديماس، أنه البرج 
السكني الأول المنفذ بطريقة القالب 
الــمــنــزلــق، وهـــو مــؤلــف مــن 14 طــابــقــاً 
بــمــســاحــة 400 مــتــر مــربــع لــكــل منها، 

مقسم على أربع شقق سكنية.
ــنــــزلــــق حــــســــب مــا  ومـــــبـــــدأ الــــقــــالــــب الــــمــ
نقل عــن مــديــر الــمــشــروع عبر إحــدى 
ــبــــدأ  الـــــــوســـــــائـــــــل الإعـــــــامـــــــيـــــــة، »هــــــــــو مــ
معروف عالمياً وموجود في سورية 
منذ أكثر من ٣٠ عاماً، وقــد استورد 
لتنفيذ الــصــوامــع والــمــطــاحــن ســابــقــاً، 
وقــــــــد تــــــم تـــــطـــــويـــــره بـــــــكـــــــوادر شـــركـــة 

الطرق والجسور/ فرع دمشق خلال 
الأشـــهـــر الــمــاضــيــة بــالــتــعــاون مـــع أهــم 
الأكــاديــمــيــيــن الــمــهــنــدســيــن الــســوريــيــن 

لتحاكي برجاً سكنياً«.
مضيفاً: »أن مبدأ عمل القالب المنزلق 
هـــو مــنــصــة هــيــدرولــيــكــيــة تـــرفـــع قــالــبــاً 
خشبياً ملبساً بالصاج تسير بسرعة 
١٥-٢٠ ســم بــالــســاعــة عــلــى مــــدار ٢٤ 
ســـاعـــة ويـــتـــم خــــال مــســيــرهــا تــركــيــب 
الأبـــــواب والــنــوافــذ وســــوار الــكــهــربــاء 
ــيــــة الـــــتـــــي ســيــتــم  ــعــــدنــ ــــح الــــمــ ــائـ ــ ــفـ ــ والـــــصـ
لـــحـــامـــهـــا بـــالـــبـــاطـــات لاحــــقــــاً وعـــنـــدمـــا 
يــنــتــهــي الــعــمــل بــالــقــالــب الــمــنــزلــق يتم 
فكه وبــدء تركيب البلاطات المسبقة 
الصنع من الأسفل إلى الأعلى ويقدر 
ــبـــــرج عــلــى  ــ ــــزمـــــن الـــــــــازم لــتــســلــيــم الـ الـ

الهيكل ب ٥-٦ أشهر«.

تاريخ ومواعيد ملتزمة
يــشــار إلــى أن الــشــركــة الــعــامــة للطرق 
ــــت هـــــــــذه الــــتــــجــــربــــة  ــلــ ــ والــــــجــــــســــــور دخــ
الفريدة بنهاية عــام 2016 مــن خلال 
التقدم لتنفيذ مشروع البرج السكني 
الأول مــن نــوعــه فــي ســوريــة والـــذي 
ــفــــهــــا بــتــنــفــيــذه  قــــــام فــــــرع دمــــشــــق وريــ
ــيـــة بــطــريــقــة  ــنـ بــــخــــبــــرات وكــــــــــوادر وطـ
ــــك  ــــر وذلـ ــــذكـ ــة الـ ــفــ ــالــــب الـــمـــنـــزلـــق آنــ ــقــ الــ
لصالح المؤسسة العامة للإسكان في 
مــنــطــقــة الـــديـــمـــاس الــســكــنــيــة، وبــوشــر 

ــيــــذي بــــــه مــــطــــلــــع الــــعــــام  ــفــ ــنــ ــتــ الــــعــــمــــل الــ
الحالي، وفي شهر آذار من هذا العام 
ــبــــرج، والــــذي  تـــم صـــب قـــاعـــدة هــــذا الــ
الهيكل  على  تسليمه  عمليات  تنتهي 
خــــــــال أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة قـــــــادمـــــــة، وذلــــــك 
حــســب مـــا هـــو مــخــطــط ومــتــفــق عليه 

مع المؤسسة العامة للإسكان.

مثال هام يضيء على الكثير من 
حملات التغييب والتشويه!

لــعــل مـــا يــهــمــنــا مـــن كـــل الـــســـرد أعـــاه، 
مع عدم إغفالنا طبعاً لأهمية الإنجاز، 
هو: التوقف عند بعض النقاط التي 
ــارة إلــيــهــا عــبــر الــمــثــال  ــ لا بــد مــن الإشـ

أعلاه:
الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام قــــــــــادر عــــلــــى تـــطـــويـــر 
بعض التقانات الهندسية والإنشائية 

وتنفيذها.
ــيــــة  ــمــ ــلــ ــعــ الإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات والـــــــــطـــــــــاقـــــــــات الــ
والــتــنــفــيــذيــة الــمــحــلــيــة مــتــوفــرة وذات 

كفاءة.
حسن استثمار هــذه الــطــاقــات يكون 
مـــتـــاحـــاً، عـــنـــد تــــوافــــر الـــنـــيـــة والــعــزيــمــة 

والتمويل.
العاملون في القطاع الإنشائي العام 
ذوو خـــبـــرة وقــــــــــادرون عـــلـــى تــحــمــل 

ضغوطات العمل.
الـــقـــطـــاع الانـــشـــائـــي الــــعــــام قــــــادر عــلــى 
الاستمرار والمنافسة بحال تم تأمين 

جبهات عمل له.
كـــل الادعـــــــــاءات عـــن قـــصـــور إمــكــانــات 
قـــــــطـــــــاع الــــــــــدولــــــــــة بـــــــاتـــــــت عــــــلــــــى مـــحـــك 
ضــرورة اعــادة النظر بها، بما يؤمن 
استمرار هذا القطاع وتذليل العقبات 
أمام إعادة إقلاعه بالشكل المطلوب، 
خـــاصـــة بـــعـــد أن بـــــات مــســتــقــبــلــه عــبــر 
السياسات الحكومية المتتابعة بمهب 

الريح.

الإنـــــجـــــاز أعـــــــاه يـــعـــتـــبـــر رداً حــقــيــقــيــاً 
وملموساً على كل مدعي الخصخصة 
والــتــشــاركــيــة، والــداعــيــن والــمــروجــيــن 
والمسوقين لها، والمستفيدين منها.

بالإضافة إلى الكثير من النقاط الهامة 
الأخرى التي من الممكن سردها بهذا 
الصدد، ولعل أهمها أن القطاع العام 
يجب أن يكون حاضراً وبقوة خلال 

المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.

ǧǧأروى المصفي

ورغم عدم قدرة الوزارة العام الماضي 
على تحقيق النتيجة المرجوة من ذلك 
الإجــراء، إلا أنها لم تتردد العام الحالي 
ــــم يــلــق  ــنــــاريــــو الـــــــــذي لــ ــيــ ــــرار الــــســ ــكــ ــ ــــي تــ فــ
قبولًا في نفوس المواطنين، معتبرين 
ــــرف، وضـــــــــرراً  ــــصـ ــتـ ــ ذلـــــــك ســـــذاجـــــة فـــــي الـ
ــــة وأن  ــــاصـ ــالـــحـــهـــم الــــشــــخــــصــــيــــة، خـ بـــمـــصـ
ــلـــة الامــتــحــانــيــة  ــئـ عــمــلــيــات تـــســـريـــب الأسـ
ــــات الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــر شـ ــبـ ــ عـ

مستمرة ولم تتوقف حتى اليوم.

 مواطنون: حلّوا مشاكلكم
 بعيداً عنا!

انتقادات المواطنين تركزت حول طريقة 
الــمــعــنــيــيــن فـــي وزارة الــتــربــيــة بــمــحــاولــة 
إيــــــــقــــــــاف تـــــســـــريـــــب الأســـــــئـــــــلـــــــة، وإحـــــــــــــداث 
»شوشرة« بين الطلاب قبل ساعات من 
بدء العملية الامتحانية، وطالبوا الوزارة 
بإيجاد حل لمشاكلها بعيداً عن حقهم في 
اســـتـــخـــدام الأنـــتـــرنـــت وبـــــأي وقـــــت، وبــمــا 
أن  الشخصية، حيث  لا يضر مصالحهم 
الشبكة العنكبوتية باتت جــزءاً لا يتجزأ 
ــــن أســــاســــيــــات الـــعـــمـــل لــمــخــتــلــف الــمــهــن  مـ
والوظائف ودوائــر الدولة، وإن توقيف 
الشكل معطلًا لهم ومــضــراً  بــهــذا  الشبكة 

بمصالحهم بشكل مباشر.

تـــســـريـــب الأســـئـــلـــة الامـــتـــحـــانـــيـــة أو غــش 
ـــــات، قـــضـــيـــة  ـــانــ ــ ــــحــ ــ ــتـ ــ الـــــــطـــــــاب أثـــــــنـــــــاء الامـــ
قــــديــــمــــة ولــــيــــســــت حــــديــــثــــة أو مـــرتـــبـــطـــة 
الطلاب  تـــداول  إذ طالما  بالتكنولوجيا، 
ســواء في الثانوية العامة أو الجامعات 
نسخاً قالوا إنها أسئلةٌ امتحانيةٌ مسربة، 
كذلك كان للفساد والرشوة دورُ في تلك 

التسريبات غير خفي على أحد.
ــيـــــس مــــرتــــبــــطــــاً  ــ ــلـ ــ ــغـــــش فـ ــ ـــلـ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــ
ــــف  ــاتــ ــ ــهــ ــ ــا وأجـــــــــــهـــــــــــزة الــ ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
ــالًا عـــدة  ــ ــكــ ــ الــــمــــحــــمــــول، بـــــل كــــانــــت لـــــه أشــ
مــتــنــوعــة ومـــعـــروفـــة مـــن جــمــيــع أطــــراف 
ــــواء كــــانــــوا طـــابـــاً  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ســ
أم مــراقــبــيــن، ابـــتـــداءً مـــن الــنــقــل الشفهي 
أو بــالــنــظــر لــــورقــــة طـــــاب آخــــريــــن، إلـــى 
»الراشيتة« والكتابة على اليد والمقعد، 
والهمس وغيرها من وسائل وأساليب 
غــــش قـــديـــمـــة قـــــدم الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة 

نفسها.

خلل من الأساس!
يسعى الــطــاب للاستفادة مــن بعضهم 
النتائج  البعض والــحــصــول على أعــلــى 
الامتحانات لتحقيق شــروط الالتحاق 
ــــزداد صــعــوبــتــهــا مع  بــالــجــامــعــات الــتــي تـ
ارتـــــــفـــــــاع الــــــمــــــعــــــدلات، واعـــــتـــــمـــــاد عـــامـــة 
ــــات الـــــصـــــف الـــــثـــــالـــــث الــــثــــانــــوي  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ امـ
الأخـــــــــــيـــــــــــرة فـــــــقـــــــط فــــــــــي فـــــــــــــرز الـــــــطـــــــاب 
ــفـــــروع  ــ ــلـــــى الــــتــــحــــاقــــهــــم بـ ــ ــــة عـ ــقــ ــ ــــوافــ ــمــ ــ والــ
الجامعات، الأمر الذي دفع بالطالب إلى 
عــدم الاهــتــمــام بــالــدراســة فــي الصفوف 
الانــتــقــالــيــة واعــتــبــارهــا تــحــصــيــل حــاصــل 
لا أكثر للوصول إلى امتحان الشهادة 
الــــثــــانــــويــــة، وبــــالــــتــــالــــي: كـــــــان لا بـــــد مــن 
التعليمية  العملية  النظر بمجمل  إعـــادة 
ــــة الامـــــتـــــحـــــانـــــات  ــبــ ــ ــراقــ ــ ــا مــ ــهــ ــنــ ــمــ ومـــــــــن ضــ

امتحانات الثانوية تقطع الاتصالات!!
عاودت وزارة التربية اتباع ذات النهج في محاولتها ضبط 

عمليات تسريب الأسئلة والغش في امتحانات الشهادة 
الثانوية للعام الحالي، حيث تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات 

قطع الإنترنت عن كامل المناطق من الساعة 4 صباحاً وحتى 
الساعة 8 في فترة الامتحانات، بالإضافة إلى قطع الاتصالات 

الخلوية خلال فترة الامتحان.

ونـــتـــائـــجـــهـــا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي اتــجــهــت 
إذ تسعى  الـــتـــربـــيـــة،  مــــؤخــــراً وزارة  لـــه 
تــعــديــات على معايير النجاح  لإدخـــال 
فــــي الـــشـــهـــادة الإعــــــداديــــــة، حـــيـــث ســيــتــم 
تـــخـــصـــيـــص نـــســـبـــة لـــنـــتـــائـــج امـــتـــحـــانـــات 
الـــطـــالـــب فـــي الــصــفــيــن الـــســـابـــع والــثــامــن 
من مجمل نتيجته النهائية في شهادة 
الــتــعــلــيــم الأســـــاســـــي، وعـــلـــى أمـــــل نــجــاح 
هــذه التجربة ليصار إلــى تعميمها على 
الــمــرحــلــة الــثــانــويــة، فــا يبقى الالــتــحــاق 
بــالــجــامــعــات مــعــتــمــداً فــقــط عــلــى امتحان 
ــا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــامــــة وحـــــــــده، وإنـ ــعــ ــانــــويــــة الــ ــثــ الــ
الــذى يحصل عليه  التراكمي  المجموع 
الـــطـــالـــب فـــي ســـنـــوات الـــثـــانـــويـــة الــثــاث 

جميعها.

الوزارة »استسهلت« ومازالت!
وكـــانـــت وزارة الــتــربــيــة الـــعـــام الــمــاضــي 

امتحانات  أسئلة  ضبطت شبكة سربت 
الــثــانــويــة الــعــامــة فــي دمــشــق، ومحافظة 
ثانية، بعد أن أكــدت على لسان معاون 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عـــبـــد الــحــكــيــم عـــمـــاد إنــهــا 
الغش  قضية  مــع  التعامل  »استسهلت« 
فـــي الامـــتـــحـــان عــبــر الـــلـــجـــوء إلــــى أســهــل 
الــحــلــول بــرأيــهــا، وهـــو: قطع الاتــصــالات 
عــــن الـــجـــمـــيـــع، خـــاصـــة وأن الـــكـــشـــف عــن 
الــتــقــنــيــات الـــمـــتـــطـــورة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الــــــطــــــاب فــــــي الـــــغـــــش يــــحــــتــــاج لأجــــهــــزة 

كشف غير متوفرة.
ــيــــاء الـــنـــاس  ــتــ ــار إلــــــى أنــــــه ورغـــــــم اســ يــــشــ
مما تــقــوم بــه وزارة التربية لــعــام آخــر، 
ــفــــاءتــــه، لــــم تــصــدر  وتــــحــــديــــداً مــــع عـــــدم كــ
ــــوزارة أيـــة وعــــود بــالــعــمــل عــلــى إيــجــاد  الــ
حلول أكثر ملائمة وأقل إضراراً بمصالح 
مــخــتــلــف الــشــرائــح الــمــجــتــمــعــيــة، واكــتــفــت 

بالصمت منتظرة انتهاء الامتحانات.

الخبرات الوطنية تفرض وجودها رغم ادعاءات العجز!
كثيرة هي وسائل 

الإعلام التي تحدثت 
عن البرج السكني 

المشاد في منطقة 
الديماس، والمؤلف 
من 14 طابقاً، خلال 
فترة 14 يوماً فقط.
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شؤون اقتصادية

المرصد العمالي 

يقلل تكاليف المعيشة؟!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الــمــرصــد الــــذي يــنــطــلــق فـــي مــعــالــجــتــه للمشكلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــمــثــلــة بــــالــــفــــارق بـــيـــن تــكــالــيــف 
ــلـــول مــن  الــمــعــيــشــة والأجــــــــــور، يــنــتــقــل إلـــــى الـــحـ
النقطة ذاتها مطالباً بزيادة الأجور والإنتاج، 
وفـــــــي هـــــــذا قـــــــول حـــــــق، ولـــكـــنـــنـــا نـــســـتـــطـــيـــع فــي 
مناقشتنا لما نشر من دراسة المرصد العمالي 
ــاقــــش بــعــض  ــنــ ــلــــة ونــ ــئــ أن نــــطــــرح بـــعـــض الأســ

الطروحات الأساسية..

الأسعار ارتفعت 12 مرة وتكاليف 
المعيشة لم ترافقها؟!

في توصيف الواقع وحسب المرصد، إن تكاليف 
الــمــعــيــشــة لأســــــرة ســــوريــــة مـــكـــونـــة مــــن خــمــســة 
أشخاص في الربع الأول من عام 2017 بلغت 
أكــثــر مـــن 230 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، أي: حــوالــي 
7 أضــعــاف متوسط دخــل الــفــرد الــواحــد البالغ 
33 ألف ليرة، وإذا اعتبرنا وجــود معيلين في 
الأســــرة الـــواحـــدة فـــإن تكاليف معيشة الأســـرة 
ــــاف مـــتـــوســـط  ــعــ ــ ــــة أو خـــمـــســـة أضــ ــعــ ــ ــادل أربــ ــ ــعــ ــ تــ
دخــل الأســرة. وينبغي التنويه أن هــذا التقدير 
لتكاليف المعيشة يعتبر منخفضاً بالقياس إلى 
محاولات التقدير الأخــرى، فعلى سبيل المثال 
وفــــق مـــؤشـــر قـــاســـيـــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، إن 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة لأســــرة فــي دمــشــق قــد بلغت 
في الربع الأول من عام 2017حوالي 317 ألف 
لـــيـــرة، أي بـــفـــارق 87 ألــــف لــيــرة عـــن حــســابــات 
المرصد! ولكن الأهــم أنّ رقــم تكاليف المعيشة 
الـــــــــــذي قـــــــــــدره الـــــمـــــرصـــــد لأســـــــــــرة خـــــــــال شــــهــــر، 
المقدرة لارتفاع  الكبيرة  النسبة  مــع  متناقض 
الأسعار، فبحسب المذكرة فإن الأسعار ارتفعت 
بــمــعــدل 1200% تــقــريــبــاً عــن عـــام 2010، ونسبة 
الـــتـــضـــخـــم هـــــــذه هـــــي ضــــعــــف آخـــــــر رقـــــــم تــضــخــم 
رسمي منشور عن آب 2016، والبالغ %679.6، 
ولذلك ينبغي السؤال، كيف يكون رقم التضخم 
مــرتــفــعــاً لــهــذا الــحــد وبــالــمــقــابــل تكاليف المعيشة 
لــم ترتفع بنسبة قريبة أو مــرافــقــة، فبناء على 
ارتــفــاع الأســعــار 12 ضعفٍ تقريباً الــذي وضعه 
المرصد فإن تكاليف المعيشة يفترض أن تنتقل 
من 30 ألف ليرة شهرياً في عام 2010 وصولًا 

إلى 360 ألف ليرة!

إيرادات ضرائب الأرباح أقل بـ %87 
ــقــــارب مــســألــة  ــمـــرصـــد الـــعـــمـــالـــي أن يــ يــــحــــاول الـ
ــقـــول: أنــهــا  ــــاح، وهــــي مــقــاربــة نــســتــطــيــع الـ ــ الأربـ
»محقة ولكن ناعمة«، حيث ركــز البحث على 
مــســألــة ضــرائــب الأربـــــاح، مــشــيــراً إلـــى أنـــه رغــم 
تــضــخــم الأســــعــــار الـــحـــاصـــل الــــيــــوم مـــقـــارنـــة مــع 
عـــام 2010 فـــإن الــحــكــومــة خفضت مــن خطتها 
لتحصيل ضريبة الأرباح الحقيقية من إجمالي 
ايـــــرادات الــمــوازنــة مــن 19.2% عـــام 2010 إلــى 
2.4% عـــام 2017 أي أن نــســبــة الــضــرائــب من 
ــفـــضـــت بــنــســبــة  الإيــــــــــــــرادات فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة انـــخـ
87.5%، كذلك الأمر بالنسبة للرسوم الجمركية 

التي انخفضت من 3.7% عام 2010 إلى %2.5 
عام 2017.

ويــنــبــغــي أن نـــذكـــر هـــنـــا: أن الــمــســألــة أبـــعـــد من 
ــيــــاً لا  ــلــ مــــــوضــــــوع ضــــــرائــــــب الأربـــــــــــــاح الـــــتـــــي فــــعــ
ــاً لــتــحــصــيــلــهــا، والـــدلـــيـــل  تــســعــى الـــحـــكـــومـــة جــــديــ
الأبـــــرز هــــو: إعــــفــــاءات بــنــســبــة تــفــوق 90% من 
أربــاح المصارف من الضريبة واعتبارها غير 

محصلة!
الـــمـــســـألـــة تــتــعــلــق بــحــصــة الأربــــــــاح مــــن الـــنـــاتـــج، 
والتي بأبسط التقديرات قد قاربت 87%، أي: 
أن الأجــور لا تحصل إلا على 13% تقريباً من 
الدخل القليل المنتج في سورية اليوم، وكان 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــنـــاقـــش الـــمـــرصـــد الــمــعــنــي 
ــال، الـــســـيـــاســـات جــمــيــعــهــا الــتــي  ــمــ ــعــ بــــشــــؤون الــ
عــــززت ودعـــمـــت الـــوصـــول إلـــى هـــذه الـــكـــوارث 
الاقتصادية- الاجتماعية الكبيرة، وليس فقط 
الإشـــــارة إلـــى الــمــفــارقــات الــحــكــومــيــة الــصــارخــة 
ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي الـــكـــبـــيـــر فــي  ــتـ مـــثـــل: تـــجـــاهـــل الـ

سورية، وتخفيض الرسوم!
أمــــا حــصــة الـــفـــســـاد مـــن الـــربـــح ومــــن الـــنـــاتـــج لم 
تـــحـــصـــل حـــتـــى عـــلـــى إشــــــــارة جــــديــــة مــــن تــقــريــر 

المرصد...

زيادة الأجور %100
ــلـــول لـــلـــوضـــع الـــقـــائـــم،  فــــي إطــــــار الـــبـــحـــث عــــن حـ
ركزت المذكرة على المعالجة وفق مستويين: 
ــانـــــي قـــصـــيـــر ومـــتـــوســـط  ــ ــثـ ــ الأول إســــعــــافــــي والـ

الأجل.
فإسعافياً: ينبغي زيادة الرواتب والأجور، أما 
في الأجل القصير والمتوسط فينبغي التركيز 

على الإنتاج والتشغيل.
ويشير التقرير إلى أنه يجب )زيادة الرواتب 
ــــع الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة(، أي  ــــاط مــ ــبــ ــ ــالارتــ ــ والأجـــــــــــــور بــ
زيـــادة الــراتــب المقطوع بنسبة 100% ليصبح 
متوسط دخل الفرد 66 ألف ليرة، أي بفارق 
يصل إلى 164 ألف ليرة عن متوسط تكاليف 
المعيشة المحسوبة من قبل المرصد، وتعديل 
الــتــعــويــضــات مـــن مــبــالــغ ثــابــتــة إلــــى نــســبــة من 
الــراتــب المقطوع، ورفـــع الــحــد الأدنـــى المعفى 
مـــن ضــريــبــة الــــرواتــــب والأجـــــــور إلــــى 30 ألــف 
لــيــرة، بــالإضــافــة إلــى ضبط الأســعــار ومعالجة 
مشكلة احتكار القلة للسلع، وضرورة ممارسة 

مؤسسات التدخل الإيجابي لدورها...
ــلــــول الــــمــــطــــروحــــة لــــزيــــادة  وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الــــحــ
ــلـــــى الـــــــمـــــــدى الـــقـــصـــيـــر  ــ الإنــــــــتــــــــاج والــــتــــشــــغــــيــــل عـ
والــمــتــوســط الأجــــل فــإنــهــا تتضمن عــلــى سبيل 
المثال: إنشاء تجمع صناعات صغيرة مجهزة 
ــنـــة كــل  بــبــنــيــة تــحــتــيــة وقــــريــــبــــة مــــن مــــركــــز مـــديـ
مــحــافــظــة آمـــنـــة ، ومـــنـــح الــــقــــروض الــتــشــغــيــلــيــة 
ــيـــة بـــالإضـــافـــة إلــى  لــمــنــشــآت الـــصـــنـــاعـــات الـــزراعـ
دعــم أسعار الطاقة للمنتجين بهدف تخفيض 
تكاليف النقل والإنتاج، وإنشاء صناعات طاقة 
ــاتـــــورة اســـتـــيـــراد  ــ مـــتـــجـــددة بـــهـــدف تــخــفــيــض فـ
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، والــــــدعــــــوة إلــــــى إصـــــاح 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام بـــجـــديـــة، وإصــــاحــــات ضــريــبــيــة، 
وفـــرض رســـوم جــمــركــيــة مــرتــفــعــة عــلــى السلع 

قدم المرصد العمالي للدراسات والبحوث مذكرة إلى رئاسة الحكومة توصّف الوضع المعيشي للأسرة السورية، المذكرة التي تعتبر باكورة أعمال المرصد، تضمنت 
أيضاً اقتراحات لحلول على المستوى الإسعافي والمستوى القصير والمتوسط الأجل.

الكمالية، ودعــم قطاع الإســكــان للمساهمة في 
الحد من ارتفاع أسعار السكن.

أمــا حين يــحــاول التقرير أن يجيب عــن كيفية 
تــــأمــــيــــن الــــتــــمــــويــــل لــــهــــذه الـــــخـــــطـــــوات، مــســتــبــقــاً 
الـــذريـــعـــة الــحــكــومــيــة الـــدائـــمـــة بــنــقــص الــتــمــويــل، 

فتظهر مشكلة أخرى...

»موضة« التمويل عبر الدين!
يشير المرصد إلى أن زيادة الرواتب والأجور 
بنسبة 100% كــحــلٍ إســعــافــي تــحــتــاج إلـــى كتلة 
ــتــــجــــاوز 240 مـــلـــيـــار لــــيــــرة حــســب  نـــقـــديـــة لا تــ
الــــمــــذكــــرة، ولـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن تـــأمـــيـــن الــتــمــويــل 

اللازم؟  
تـــقـــتـــرح الـــمـــذكـــرة لــتــمــويــل مــتــطــلــبــات الــحــلــول 
المقترحة على المستويين من خلال الإصدار 
ــالـــعـــجـــز، أي: أن تــصــدر  الـــنـــقـــدي والـــتـــمـــويـــل بـ
ــنــــدات ديـــــن عـــــام لــتــقــتــرض مــبــلــغ  الـــحـــكـــومـــة ســ
مليار دولار مثلًا بمعدل فائدة 4-5% سنوياً 
أو اقتراض ألف مليار ليرة مثلَا بفائدة 12-
15% ســنــويــاً، وتشير لاحــقــاً إلــى طــرق تمويل 
التهرب الضريبي  أخــرى مثل معالجة مشكلة 

وتسوية مخالفات البناء. 
إن كــان الــعــمــال فــي أبحاثهم يــدعــون الحكومة 

إلـــى الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــن الـــســـوق، كيف 
يتوقعون أن تكون هذه الأموال متاحة لزيادة 
أجـــورهـــم؟! فــالــمــال الآتـــي بــالــديــن مــن الــســوق، 
إن أتــى، فإنه سيذهب لمصلحة قوى السوق، 
أي لمصلحة الأربـــاح. وإن كانت عجلة زيــادة 
ــــادة الإنـــتـــاج والــتــشــغــيــل ستنتظر  ـــور وزيـ الأجـ
أن تنجح الــحــكــومــة بــإقــنــاع الــســوق بإقراضها 
الأمــوال، فإن هذه العجلة لن تدور على الأقل 

في الوقت الراهن...
ــاً مـــدى  ــقــ ــابــ ــــد نـــاقـــشـــنـــا ســ ــيــــون قـ ــــي قــــاســ وكــــنــــا فـ
جدية الطرح الذي يتكرر اليوم حول استدانة 
ــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة واســـتـــخـــدام  الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر ســ
الإنـــــفـــــاق  فــــــي  الــــــمــــــوعــــــودة  دولار«  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ »الـ
ــاً وغــــيــــرهــــا، لــنــشــيــر بـــأن  ــاجــ ــتــ ــام أجـــــــــوراً وإنــ ــعــ الــ
ــــوال لــن تــقــدمــهــا الــســوق إلا بــشــروط  هـــذه الأمـ
وظروف مختلفة وهي أن تستقر قيمة الليرة 
وسعر الصرف تماماً وأن يرتفع سعر الفائدة 
إلى مستوى أعلى من معدل الربح في السوق، 
بــل وفــي شــروط سياسية واقتصادية أخــرى، 
فإن كان المرصد يريد أن تكون اقتراحاته رجع 
صدى لما يتردد أكاديمياً فإنه هدفه الأساسي 
فــي زيـــادة الــرواتــب والأجــــور ولــو بكتلة 240 

مليار ليرة فقط لن يكون قابلًا للتحقيق..

حسب المرصد فإن الفجوة الكبيرة بين الإنفاق وبين الدخل من الرواتب والأجور، أدت 
إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، كما أن 

الأزمة أدت إلى انزياح سكاني واقتصادي في الخارطة السورية، مما يشكل تحدياً 
جوهرياً أمام الحكومة.

 زيادة الرواتب 
والأجور بنسبة %100 

كحلٍ إسعافي 
تحتاج إلى كتلة 

نقدية لا تتجاوز 240 
مليار ليرة حسب 

المذكرة

عندما يتم الربط بين زيادة الأجور والتمويل بالدين، فإن هذا يخفف من 
قوة المطالبة بزيادة الأجور، وكأنها ليست حقاً ضرورياً ومُلحاً!

عمال سورية ينتجون ما تبقى من إنتاجها الاقتصادي في الظروف 
الحالية، وقوى السوق تغنمه بسهولة حتى دون ضريبة، فهل من 

المنطقي ان يطالب العمال بزيادة أجور بالدين من هؤلاء مع وعود 
بمعدلات فائدة مجزية لهم؟! طريق وحيد جدي لسد الفجوة بين الأجور 

وتكاليف المعيشة وهو: إعادة توزيع الدخل من الأرباح للأجور، وهذا 
الهدف له طرق وسياسات وأدوات متنوعة، إلّ أن تمويل الأجور عبر 
الدين من السوق هو خطوة في الطريق المعاكس، وتخدم بالمحصلة 

الأرباح لا الأجور...
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

يــنــبــغــي الـــســـؤال: مـــا هـــي الإجـــابـــات الــمــحــتــمــلــة في 
هـــذه الــحــالــة؟ فــهــل الــمــقــصــود الإجــابــة عــن ســـؤال: 
ــالــــي؟! نــعــتــقــد أن أحـــــــداً مــــا لا  ــمــ اشـــتـــراكـــي أم رأســ
يــرادوه أي شك بــأن الاقتصاد السوري ليس له 
أية علاقة جدية بالاشتراكية لا سابقاً ولا حالياً، 
وهو اقتصاد رأسمالي كما هو حال كل الاقتصاد 
العالمي اليوم، أي: يقوم على علاقات السوق، التي 
يحكمها هـــدف الــســعــي نــحــو الــربــح، وأقــصــى ربــح 
ممكن. أما المقصود بالساعين إلى تحقيق الربح: 
فهم القادرون على تحقيقه، أي أصحاب رؤوس 
الأمــوال إن كانت مشاريع صناعية أو زراعية أم 
خدمية أم مصرفية أو حتى »مليشياوية«.. وكما 
هو معروف: إن ملكت المشروع فإنك تملك الحق 
بــمــلــيــارات مـــن دخــلــه حــتــى لـــو لـــم تــــزر مــشــروعــك 
ــا إذا كـــنـــت مـــمـــن لا يــمــلــكــون إلا  ــ يــــومــــاً واحـــــــــداً، أمـ
الــوقــوف على أقــدامــهــم والاســتــثــمــار فــي مهاراتهم 
وقوة عملهم فإنك ستزور المشروع الذي يملكه 
فلان خمسة أيام بالأسبوع ولمدة 8 ساعات على 

الأقل، وستحصل على حصة هي أجرك!
إذاً الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري، هـــــــو: اقــــتــــصــــاد ســــوق 
رأســـمـــالـــي تـــســـود فــيــه الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة وتــحــكــمــه 
قوانين السوق، لتحدد الأسعار والأجور وتوزيع 

الثروة كغيره من اقتصاديات العالم.
وإن كــــان هــــذا مـــعـــروفـــاً لــلــجــمــيــع، فــربــمــا عــلــيــنــا أن 
ــــؤال عـــــن الــــهــــويــــة، فــالــبــعــض  ــــســ نـــتـــكـــهـــن بـــمـــعـــنـــى الــ
يــربــط مــســألــة هــويــة الاقـــتـــصـــاد بــــدور الــســيــاســات 
ــة فــــي ضـــبـــط الـــســـوق،  الاقـــتـــصـــاديـــة وجــــهــــاز الــــدولــ
وتحديد مسارات تنموية وتوجيه عملية النمو...

ــيــــاســــات  بـــــنـــــاء عــــلــــى هــــــــذا عـــلـــيـــنـــا الـــــــقـــــــول: أن الــــســ
الاقتصادية في سورية تتبع للتغيرات التي تحدث 
فــي الــواقــع الاقــتــصــادي الفعلي، وتــؤثــر عليها في 

الــوقــت ذاتـــه، ويمكن الــقــول: إن مــا نشهده اليوم 
وقــبــل الأزمـــــة بــقــلــيــل هـــو نــتــاج لــســمــتــيــن بــارزتــيــن 
للعقود الأخــيــرة فــي عــمــر هـــذا الاقــتــصــاد الصغير 
الرأسمالي التابع في السوق العالمية. الأولى: أنه 
مـــا مـــن خـــطـــوات تــنــمــويــة جـــدّيـــة ومــشــاريــع كــبــرى 
أنجزت في سورية منذ ما قبل أزمة الثمانينيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، أي أن الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو الــحــقــيــقــي 
والــنــقــات الــنــوعــيــة لــم تتحقق، أمـــا الــســمــة الثانية 
القليل  الــدخــل  فهي التوسع الكبير فــي تحاصص 
المنتج، وتــمــركــزه الكبير لــدى القلة حتى وصلنا 
إلــى مستوى استثنائي من تشوه توزيع الدخل 
قبل الأزمــة، بربع للأجور وثلاثة أربــاع للأرباح، 
وهــذه العملية تمت نتيجة عوامل متنوعة إلا أن 
أهــمــهــا الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــفــســاد 
ــه لـــجـــهـــاز الـــــدولـــــة اســـتـــخـــدامـــاً  ــدامــ ــتــــخــ الـــكـــبـــيـــر واســ

»فعالًا« لصالح تكديس الثروات الشخصية.
ــــوم، فــيــســتــخــدم الـــبـــعـــض وصـــــف »الـــفـــســـاد  ــيـ ــ أمـــــا الـ
الـــــمـــــافـــــيـــــوي« فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن حـــــالـــــة الاقــــتــــصــــاد 
الــســوري الـــذي يــتــراجــع فيه كــل شـــيء، إلا توسع 
قــــــدرة الـــفـــســـاد عـــلـــى الـــتـــوســـع و»الـــتـــســـلـــبـــط« عــلــى 
القليل المتبقي من قــدرة الاقتصاد الــســوري على 
ــذا الـــتـــوصـــيـــف لا يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــــاج، ولــــكــــن هــ ــتــ ــ الإنــ
الأزمة فقط، بل هو استمرار لما كان سابقاً، وهو 

الكبير  فالفساد  للحالة،  توصيف قد يكون مجتزأً 
ــيـــوي«، وهــــو طــريــق أصـــحـــاب الــثــروة  ــافـ دائـــمـــاً »مـ
ــلـــربـــح الـــكـــبـــيـــر والــــســــريــــع فــــي لـــحـــظـــات الأزمــــــــات،  لـ
وإن كــانــت الأزمــــة قــد انــفــجــرت فــي عـــام 2011 إلا 
أنها كامنة منذ عــقــود، وإحـــدى أهــم تعبيراتها هو 
»نــمــوذج الفساد الكبير الــســوري« الــذي لــم ينشأ 

اليوم بطبيعة الحال!
لــاقــتــصــاد الـــســـوري هــويــة مـــحـــددة: هـــو اقــتــصــاد 
ســــوق رأســـمـــالـــي تـــابـــع ومــــــــأزوم، كــمــا كــــان طـــوال 
العقود التي كان السوريون فيها يجهدون لتأمين 
لــقــمــة عيشهم لــيــقــدمــوا أضــعــاف مــا يــحــصــلــوا عليه 
لــيــس فــقــط لــمــنــظــومــة الــنــهــب الــمــحــلــي، بـــل للنهب 
العالمي عبر السوق التي أصبحت مفتوحة، وعبر 
ودائع النهب في بيوت المال الإقليمية والعالمية.
ــكــــن الأزمــــــــــات لا تـــبـــقـــى فـــــي طــــــور الاقــــتــــصــــاد،  ولــ
بــــل تــنــتــقــل لــتــصــبــح كـــمـــا شـــهـــدنـــا أزمــــــة اجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة وصــــراعــــاً يــنــتــهــي إن عـــاجـــاً أم آجـــاً 
التغيير، لذلك ينبغي عــوضــاً عــن الإجابة  لصالح 
عن السؤال المجاب عليه، أن نبحث في الهوية 
الــســوري، عندما تنحسر ولو  القادمة للاقتصاد 
نــســبــيــاً غــمــامــة الــعــنــف، ويـــدخـــل الـــســـوريـــون على 
الوطنية اقتصادياً واجتماعياً  الهوية  خط رســم 

وسياسياً، بعد أن كانوا مغيبين.

الأرقـــام التي ذكــرهــا مــعــاون الوزير 
ــــل مــــن الـــتـــقـــديـــرات الــعــالــمــيــة الــتــي  أقـ
تــجــاوزت 200 مــلــيــار دولار، ولكن 
ليس هــذا بيت القصيد، بــل مــا جاء 
ــــاون والـــــــذي  ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــي تــــصــــريــــحــــات الـ
يوضح منطق عمل الإدارة المحلية 
في المرحلة الحالية، فمعاون الوزير 
عـــــــاد لــيــطــمــئــنــنــا بـــــــأن هــــنــــاك الـــعـــديـــد 
مــــن الــمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة تــعــمــل فــي 
سورية منها 10 منظمات تتبع للأمم 
المتحدة، ومنظمتان إقليميتان، و17 
منظمة دولــيــة، وعــدد مــن الــوكــالات 
الــمــتــخــصــصــة. وأن الــعــمــل جــــارٍ على 
قــدم وســـاق بالتنسيق معها وتحت 
ــيـــل  ــتـــأهـ ــــاك »خــــــطــــــة لـ ــنـ ــ ــهـ ــ إشــــــرافــــــهــــــا فـ
الـــصـــحـــي وإدارة  الــــصــــرف  شـــبـــكـــات 
النفايات الصلبة أرسلت إلى منظمة 
الــيــونــيــســيــف بــانــتــظــار الــتــوقــيــع، أمــا 
تأهيل المناطق ذات الطابع التراثي 
فــيــجــري الــعــمــل عــلــيــه بــالــتــعــاون مع 

برنامج الأمم المتحدة«
أي أن معاون الوزير يريد أن يقول: 

ــيـــل بــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة  ــأهـ أن إعــــــــادة تـ
وتــراثــنــا أصــبــحــت مــرهــونــةً بــأمــوال 
الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة وســـيـــاســـاتـــهـــا، 
وهـــي تــصــريــحــات لــيــســت بمطمئنة 
بل مثيرة للقلق في الواقع، وخاصة 
عندما تصدر مــن مــعــاون وزيــر في 
الإدارة المحلية، والــتــي قــد تعكس 
رؤيـــة أصــحــاب الــقــرار الــيــوم لحجم 
وفــعــالــيــة دور الـــدولـــة فـــي الــمــرحــلــة 
الـــقـــادمـــة، مــقــابــل فــعــالــيــة الــمــنــظــمــات 
الــتــي أصــبــحــت مـــحـــوراً أســاســيــاً في 
الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارة  وزارة  ــــث  ــديـ ــ حـ
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ونـــــشـــــاطـــــهـــــا! الــــمــــنــــظــــمــــات الـ
التابعة للأمم المتحدة وغيرها التي 
تحصل عــلــى أمــوالــهــا مــن المانحين 
ــــن، لـــــــن تـــمـــنـــحـــنـــا الأمـــــــــــوال  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
لها شروطها  بــل سيكون  بالمجان 
كـــمـــا جـــــرت الـــــعـــــادة، وتـــجـــربـــة دور 
المنظمات في الــحــروب ومــا بعدها 
تشير إلى أن الدور الخدمي الفعال 
للدولة هــو واحــد مــن أهــم الأهــداف 
والـــضـــحـــايـــا، حــيــث تــبــتــلــع »خـــدمـــات 

الــمــانــحــيــن الــبــراقــة« الــــدور الــخــدمــي 
الحيوي لجهاز دولــة ممول بالمال 

العام...
فـــي الـــظـــرف الــحــالــي عــنــدمــا يستلب 
ــاراً،  ــ ــــدراً ودمـ الــمــال الــعــام فـــســـاداً وهـ
ــــد الـــــــرؤيـــــــة  ــيـ ــ ــعـ ــ ويـــــفـــــتـــــقـــــد إلـــــــــــى حــــــــد بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــوطــنــيــة 
فـــإن الــمــنــظــمــات تــنــجــح بــشــكــل فــعــال 
في ملء الفراغ، ملئه بالشكل الذي 
يعيق استعادة دور خدمي للدولة، 
ــيــــم رهـــــــــن عــــــطــــــاءات  ــلــ ــعــ ــتــ ــبــــح الــ ــيــــصــ لــ
وخطط اليونسيف، والإغاثة تنتظر 
ــيـــن والــمــســتــغــيــثــيــن،  ــئـ مــنــظــمــة الـــاجـ
الدوليين،  المسعفين  عبر  والــصــحــة 
وتــــــــــمــــــــــويــــــــــل الـــــــــمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع يــــنــــتــــظــــر 
الــمــحــســنــيــن، وحــتــى شــبــكــة الــصــرف 
الــصــحــي تــحــتــاج تــوقــيــعــاً مـــن إحـــدى 
ــيـــر، وعــلــى  ــثـ ــكـ ــعــــواصــــم وغــــيــــرهــــا الـ الــ
الطريق الدولي- الإقليمي- المحلي 
لــمــســار عــبــور مــلــيــارات الــمــســاعــدات 
الــكــثــيــر مـــن الــفــســاد الــمــالــي والــنــفــاق 

الاجتماعي...

زائد ناقص

هل يستمر »العطاء الكهربائي«؟
ــــع الــكــهــربــائــي  ــــواقـ أكـــــد وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء أن تـــحـــســـن الـ
وانخفاض ساعات التقنين سببه استعادة السيطرة 
ــــى، الأمـــــر  ــــطـ ــــوسـ ــقـــة الـ ــنـــطـ ــقـــــول الـــــغـــــاز فـــــي الـــمـ ــ ــلــــى حـ عــ
الــــذي رفــــع واردات الـــغـــاز مـــن 5 مــايــيــن مــتــر مكعب 
إلــى 10 ملايين ونــصــف متر مكعب يــومــيــاً، بالإضافة 
ــيـــول مــمــا  ــفـ إلـــــى نـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة فــــي تــــوريــــد مــــــادة الـ
انــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى الـــطـــاقـــة الـــمـــولـــدة بــالــمــحــافــظــات، 
والتجهيزات  بخبرات محلية  تنفيذه  فيتم  العمل  أمــا 
اللازمة يتم تأمينها من الدول الصديقة.. أي أن كلام 
الــــوزيــــر يـــوحـــي بــــأن عـــوامـــل تــولــيــد الــكــهــربــاء شــهــدت 
تحسناً ملحوظاً وأن الأمــر ليس مرتبطاً بانخفاض 
الاستهلاك فــي هــذا الــوقــت مــن السنة، فهل سيستمر 
هــذا التحسن فــي أوقـــات ذروة الاســتــهــاك أي خلال 

أشهر الصيف القادمة، أو الشتاء القادم؟

أن تأتي متأخراً..
تــشــيــر الـــمـــصـــادر الــمــحــلــيــة إلــــى أن الــتــوجــه الــحــكــومــي 
ــــارات  ــقـ ــ ــبـــــدلات اســـتـــثـــمـــار أمـــــــاك وعـ ــ لإعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـ
ومشروعات الوزارات المؤجرة للقطاع الخاص نتج 
عنه زيــادة سريعة وأولية في واردات الدولة بمبلغ 
8 مــلــيــار لـــيـــرة، وأن الــحــكــومــة مــتــفــائــلــة بـــأن اســتــمــرار 
ــيـــارات  ــلـ ــيـــؤمـــن مـ ــمـــل فـــــي حـــصـــر أمـــــــاك الـــــدولـــــة سـ ــعـ الـ
الليرات الإضافية، فالكثير من الأمــاك والمشاريع لا 
تــزال مؤجرة وفق عقود قديمة بالإضافة إلى الكثير 
من الإعفاءات الممنوحة والتي أدت إلى هدر الكثير 
من الأمـــوال، ربما يصح القول: »صــح النوم وعقبال 

الأكبر«...

الوزراء »فاسدون« عندما يصبحون »سابقين«!
تداولت مواقع محلية عن مصادر خاصة صدور قرار 
بــالــحــجــز الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى الأمــــــــوال الــمــنــقــولــة وغــيــر 
المنقولة لخمسة وزراء سابقين مــع ذويــهــم ومنعهم 
مـــن الــســفــر نــتــيــجــة قـــــــرارات تــفــتــيــش صــــــادرة بحقهم 
تتعلق بمخالفات وفساد في فترة توليهم مهامهم. فإذا 
كــان هــؤلاء الـــوزراء يستحقون مثل تلك الإجـــراءات، 
يبقى التساؤل الأهم: ما الذي جاء بهؤلاء الأشخاص 
الفاسدين إلى هذه المواقع الحساسة؟ إذا كانت نسبة 
30% من الاقتصاد السوري قبل الأزمة تعود للفساد، 
فــهــل يــعــقــل أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــوقـــع حــكــومــي حــســاس 
بمنأى عن مسارب وطرق توزيع وحصص من هذه 

النسبة؟!

الهوية 
الاقتصادية الضائعة!

ما هي هوية الاقتصاد السوري؟! واحدة من 
أكثر الجمل تكراراً لدى المهتمين بالشأن 

الاقتصادي السوري، حيث يعتبر البعض أن 
هذه الهوية الضائعة هي »لبّ المشكلة«، 

ولكن هل فعلًا الاقتصاد السوري بلا هوية؟! 

معاون وزير: وتجربة المجرب
في حديث تداولته وسائل 

الإعلام لمعاون وزير الإدارة 
المحلية لؤي خريطة، 

ذكر فيه أن قيمة الأضرار 
المباشرة وغير المباشرة 

في الممتلكات العامة 
والخاصة بلغت حتى عام  

2016 حوالي 44 ألف 
مليار ليرة، موزعة بين 

7.36 ألف مليار ليرة 
أضرار مباشرة و36.540 

ألف مليار ليرة أضرار غير 
مباشرة، وهو مبلغ يعادل 

8 مليار دولار وفق سعر 
صرف 520 ليرة للدولار، 

بينما بلغ عدد المباني 
المتضررة للمهجرين 

داخلياً وخارجياً حوالي 27 
ألف مبنى. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧ ديمة كتيلة

ــنــــي فــــــي إدارة   ــيــ لـــتـــقـــيـــيـــم تـــــحـــــول الــــــــــــدور الــــصــ
يــجــب عــلــيــنــا أولًا: تقييم  الـــعـــالـــمـــي،  ــاد  ــتـــصـ الاقـ
دور الصين داخـــل الــمــؤســســات الــدولــيــة مثل: 
البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، حيث 
إن نــظــام الإدارة فــي تــلــك الــمــؤســســات الــيــوم  
ينحى للتكيّف مع الصعود الصيني. بالإضافة 
ــــى دراســـــــة الـــــــدور الــــبــــارز لــلــصــيــن فــــي الــبــنــك  إلـ
الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتحديد 
ــاً أو مــخــتــلــفــاً  ــ ــــوازيـ ــذا الـــبـــنـــك مـ ــ ــان هـ ــ فــيــمــا إذا كـ
ــــة عــن تــلــك الــمــوروثــة في  فــي إجـــراءاتـــه الإداريـ
التقليدية. فيما يلي نقدم  الدولية  المؤسسات 

قراءة لأهم ما جاء في تلك الدراسة.

الهيمنة ضمن المؤسسات الدولية
ــمـــة والــمــوجــهــة  ــقــــادات الـــدائـ ــتــ ــــرز الانــ إن مــــن أبــ
البنك  وخــاصــة  التقليدية  الــدولــيــة  للمؤسسات 
ــــي: الــســيــطــرة  ــيــــيــــن، هــ ــقـــد الــــدولــ ــنـ وصـــــنـــــدوق الـ
التاريخية لدول المركز الرأسمالي الغربي على 
الـــدول  الــقــرار فيها وتغييب دور  عملية صــنــع 
النامية، وعلى الرغم من الإصلاحات الشكلية 
المتعلقة بزيادة نسب التصويت للدول النامية 
في تلك المؤسسات، فإن تأثير الدول الصاعدة 
مثل: الصين والبرازيل وغيرها لايزال ضعيفاً 
مقارنة بالولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي 

واليابان. 
 ومـــن أحـــد أســبــاب عـــدم الــرضــى الــصــيــنــي عن 
ــيـــة هــــو: عــــدم وجـــود  عــمــل الـــمـــؤســـســـات الـــدولـ
دعم أمريكي لبعض المشاريع والقروض التي 
فــالــولايــات  للموافقة عليها،  الــتــصــويــت  يــجــري 
الــــمــــتــــحــــدة لــــــم تـــــدعـــــم ســــــــوى نــــصــــف مـــشـــاريـــع 
ــيـــن خـــال  ــنـــك الآســـــيـــــوي لــلــتــنــمــيــة فـــــي الـــصـ ــبـ الـ
أعــــوام 2004-2011 ودعــمــت نــســبــة40% فقط 
مـــن مــشــاريــع الــصــيــن فـــي الــبــنــك الـــدولـــي خــال 
نفس الفترة، أي أن المشاريع المدعومة هي 
مشاريع انتقائية تخدم المصالح الأمريكية في 

نهاية المطاف. 
ومن ناحية أخــرى فإن عدم وجــود عدالة في 
تمثيل المصالح السياسية والاقتصادية لدول 
الـــجـــنـــوب هــــو مــــا يــــدفــــع الـــصـــيـــن لــلــســعــي نــحــو 
دور أكبر داخــل تلك المؤسسات، حيث ازداد 
دورها منذ السبعينات وهو ما يظهر واضحاً 

على سبيل المثال في أروقة الأمم المتحدة. 
فهل تسعى الصين إلى زيادة تأثيرها وإحداث 
خرق في النظام الدولي القائم؟ أو إلى تغيير 
الــــنــــظــــام الــــقــــائــــم وبــــنــــاء نــــمــــوذج جــــديــــد؟ يـــرى 
الـــبـــاحـــثـــون أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى الاســتــراتــيــجــيــتــيــن 
مــعــاً، أي الــدفــع نــحــو الــمــزيــد مــن الــنــفــوذ، وفــي 
ــارات  ــ حــــال الــتــعــثــر، فــإنــهــا تــعــمــل عــلــى خــلــق إطـ
جـــديـــدة لإدارة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي. وبــعــبــارة 
أخـــرى: طالما أن الــوضــع لا يــزال على مــا هو 
عليه ضمن المؤسسات الدولية التقليدية فإن 
الصين تسعى للالتفاف على تلك المؤسسات، 

ودعم مؤسسات وبنوك التنمية البديلة. 

الإحباط الصيني من المؤسسات الدولية
تــعــكــس الــــيــــوم الـــتـــغـــيـــرات الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــبــنــك 
الــــــدولــــــي والــــبــــنــــك الأســــــيــــــوي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــتــغــيــر 
ــقـــوى  ــلـ ــــمـــــي لـ ــالـ ــ ــــعـ ــــادي الـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــــر الاقـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ ــ فـ

الــكــبــرى، حــيــث تــســتــخــدم هـــاتـــان الــمــؤســســتــان 
الاقــــتــــصــــاديــــتــــان الـــعـــالـــمـــيـــتـــان نــــظــــام الــتــصــويــت 
القائم على الوزن النسبي للعضو في الاقتصاد 
العالمي، وخلال العقد الماضي شهدت كل من 
هــاتــيــن الــمــؤســســتــيــن تــغــيــراً مـــتـــزايـــداً فـــي حجم 
رؤوس الأمــــــــــــوال يـــتـــبـــعـــهـــا تــــغــــيــــرٌ فـــــي الـــــــوزن 

النسبي لأصوات الأعضاء. 
ــيـــر فـــــي نــســب  ــتـــغـ تــــوضــــح الــــــجــــــداول الـــتـــالـــيـــة الـ
لــلــدول الكبرى داخــل البنك الدولي  التصويت 
والبنك الآسيوي للتنمية بين عامي 2005 و 
الــدولــي تضاعف  البنك  بيانات  2015، وتظهر 
ــــر مـــــن مــــرة  ــثـ ــ ــيـــة لـــلـــصـــيـــن أكـ ــتـ ــتـــصـــويـ الــــنــــســــب الـ
ونــصــف مــن 2,7 إلــى 4,8 خــال تلك الأعـــوام، 
وعـــلـــى الـــرغـــم أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تـــزال 
تملك أكبر نسبة من الأصــوات لكنها تراجعت 
ــاً بــالــنــســبــة لــلــيــابــان  مـــن 16,3 إلــــى 16,1 وأيــــضــ
وبــعــض دول الاتــحــاد الأوروبـــــي. كــذلــك الأمــر 
للتنمية تراجع  البنك الآســيــوي  بيانات  تظهر 
نــســبــة الــتــصــويــت الأمــريــكــيــة بـــدرجـــة أكـــبـــر من 
تراجع نسب التصويت الصينية لتكون نسبة 
التصويت الصينية في عام 2005 هي %5,57 
وتتراجع في عام 2015 إلى 5,45%، بينما كان 
تـــراجـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة أكــبــر ولــكــن نسبة 
الــبــنــك الآســيــوي بقيت %12.79  تصويتها فــي 

عام 2015.

نسبة التصويت في البنك الدولي 
 بناء على ما سبق فإن الوزن النسبي للصين 
داخل المؤسسات الدولية لا يزال ضعيفاً ولا 
الفعلي  الاقتصادي والسياسي  الــوزن  يعكس 
لها، وهو ما دفع الصين للبحث عن آليات بديلة 
تضمن وجود دور لها أكثر فاعلية على خارطة 
الــنــظــام الـــدولـــي يــتــنــاســب مــع وزنــهــا الحقيقي، 
ومن تلك الآليات  اتفاقيات التمويل التعاونية 
والأمــوال المخصصة للعمليات الخاصة خارج 

إطار المؤسسات المالية التقليدية.

الرؤية الصينية الحديثة وإنشاء 
مؤسسات جديدة

طــالــمــا أن الـــوضـــع داخـــــل الــمــؤســســات الــمــالــيــة 
لا يــــزال يــحــمــل درجــــة عــالــيــة مـــن هــيــمــنــة دول 
المركز الرأسمالي الغربي المتراجعة، فما هي 
خــطــة الــصــيــن لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الـــقـــائـــم؟ حسب 
الكاتب إن الصين عملت على استخدام القوة 
النظام أحــادي القطب الذي  الناعمة لمواجهة 
تـــبـــع الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، مــــن خـــــال الـــعـــمـــل عــلــى 
ــــل الـــمـــؤســـســـات  ــ زيــــــــادة وزنــــهــــا وتـــأثـــيـــرهـــا داخـ
القائمة من جهة والعمل على خلق البدائل من 

جهة أخرى. 
منذ عام 2000 تحولت الصين من دولة متلقية 
للمساعدات الدولية إلى واحدة من أكبر الدول 
ــاعــــدات، وخــــاصــــة لـــلـــدول  الـــمـــانـــحـــة لـــتـــلـــك الــــمــــســ
الـــمـــعـــزولـــة دولــــيــــاً بــســبــب مـــواقـــفـــهـــا الــســيــاســيــة 
مثل: إيران، كوبا وبورما. مما جعل الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة تـــصـــب جـــهـــودهـــا فــــي مـــحـــاولـــة ردع 
الــــدول الأخــــرى مــن الــلــحــاق بــالــركــب الصيني. 
ورغم الجهود الأمريكية، فإن البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنى التحتية  أعلن عام 2016 
عن مشاريع استثمارية في الصين برأس مال 
إلـــــى 100 مـــلـــيـــار دولار. ويــعــتــبــر  ــــي يـــصـــل  أولــ

يقدم البحث المنشور على موقع rising powers project بعنوان: »دور الصين في إدارة الاقتصاد العالمي، وإنشاء البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنى التحتية« محاولة لتقييم دور الصين ضمن خارطة الاقتصاد العالمي اليوم.. 

يسعى البحث إلى تقديم إجابات عن الأسئلة التالية: هل نشهد اليوم تغيّراً في موازين 
القوى العالمية مماثلة لما حدث بعد الحرب العالمية الثانية؟ أم أن الدور الصيني في 

إدارة الاقتصاد العالمي هو مجرد دور تابع أو مكمل للنظام القائم؟

تساهم الصين 
بـ 15% من الإنتاج 
العالمي ويرفض 

البنك الدولي 
أن تتجاوز نسبة 

تصويتها %5!

هــــذا الــبــنــك مــحــطــة جـــديـــدة فـــي عـــالـــم الــتــمــويــل 
الاستثماري فبالنظر إلــى ممارساته نجد أنها 
تــخــتــلــف عـــن الـــقـــواعـــد الــتــنــمــويــة الــتــقــلــيــديــة في 
الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة الأخـــــــرى. وهــي 
ممارسات أقل شروطاَ وأكثر مراعاةً لظروف 
الــــدول الــمــســتــديــنــة كــمــا أنــهــا تــقــوم عــلــى أســس 

التعاون المتبادل.  
ويــرى البعض أن البنك الأســيــوي للاستثمار 
ــــن أدوات  ــــو واحـــــــــد مــ ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة هــ ــبــ ــــي الــ فــ
الـــمـــشـــروع الــصــيــنــي لــبــنــاء نـــمـــوذج اقــتــصــادي 
عالمي بديل متمثل بشكل رئيس في مبادرة 
»حــزام واحــد، طريق واحــد« التي تسعى إلى 
إحياء طريق الحرير التاريخي وتوسيعه. أي: 
ــــارة صــيــنــيــة على  أن إنـــشـــاء هـــذا الــبــنــك هـــو إشـ

ضــــــرورة وضــــع حــــدٍ لـــمـــمـــارســـات الــمــؤســســات 
المالية التقليدية القائمة. 

ــــام الـــــــذي طــــرحــــت فــيــه  ــــعـ ــفـــي عــــــام 2013 الـ فـ
مــبــادرة إنــشــاء الــبــنــك، أكـــد الــرئــيــس الصيني 
أن ســيــاســة الإقـــــــراض وتـــقـــديـــم الــمــســاعــدات 
مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك ســتــتــم بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــروط 
الــســيــاســيــة الــمــتــبــعــة فــي الــمــؤســســات المالية 
الــغــربــيــة، أي: أن الــبــنــك ســيــكــون جـــــزءاً من 
الرؤية الصينية الشاملة نحو إدارة جديدة 
لــاقــتــصــاد الــعــالــمــي. كــمــا أن الـــنـــوايـــا المعلنة 
لبعض الدول الأوروبية بالانضمام إلى هذا 
البنك تشير إلى النظام العالمي ذي الهيمنة 
الأمــريــكــيــة والــمــســتــمــر مــنــذ عــقــود بـــدأ يشهد 

تحديات جدية.

لماذا وكيف تسعى الصين إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي؟

20052015

4,83%2,78%الصين

16,16%16,39%الولايات المتحدة الأمريكية

الأوزان في الاقتصاد العالمي تتغير، والمراكز تتأزم وينفتح الأفق أمام 
القوى الصاعدة لتغير موازين القوى ليس اقتصادياً فقط! بل بكل ما 

يستتبعه الوزن الاقتصادي من مهمات في السياسة الدولية، والتي لن 
تكون بنوك التنمية الجديدة التي تقود قاطرتها الصين سوى واحدة 

من التجليات الأولى...

نسبة التصويت في البنك الدولي
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

التصريحات بحد ذاتها لا تهم المواطنين 
ــلــــى الــــربــــط  ــــن عــ ــادريــ ــ ــقــ ــ ــيــــر الــ ــــة غــ ــــاصــ وخــ
والغوص في التفاصيل، فأسعار السوق 
هي الحكم بالنسبة إليهم، فقد لا يكون 
هناك تطابق نهائياً بين نشرات أسعار 
التي تصدرها  الداخلية  الــتــجــارة  وزارة 
هـــي وتــســتــنــد إلــيــهــا عــنــدمــا تــتــحــدث عن 
انــخــفــاض أســـعـــار، وبــيــن أســعــار الــســوق 
الــمــواطــن، حيث  الــتــي يلمسها  الحقيقية 
ــفــــروقــــات الـــســـعـــريـــة إلـــــى أكــثــر  وصـــلـــت الــ
من 100 ليرة سورية للكثير من أنــواع 

الخضراوات والفواكه.

من يلتزم؟
بنظرة بسيطة، البندورة مسعرة وفقاً 
للنشرات السعرية بـ 160 ليرة سورية، 
لكنها تباع بـ 250 ليرة تقريباً، والخيار 
مسعر بـ 240 ويباع بـ 350، والليمون 
مسعر بـــ 325 لكنه يــبــاع فــي الــســوق بـ 
ــــذه عــــبــــارة عــن  ــيـــرة ســــوريــــة، وهــ 400 لـ
عينات بسيطة يمكن للمواطن السوري 
أن يـــلـــمـــســـهـــا بــــجــــولــــة ســــريــــعــــة عــــلــــى أيــــة 

سوق للمفرّق.
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــواكـــه غــيــر مـــدرجـــة ضمن 
نـــــــشـــــــرة أســـــــــعـــــــــار مــــــــديــــــــريــــــــات الــــــتــــــجــــــارة 

الــداخــلــيــة، وقــــد تـــجـــاوز ســعــرهــا الـــــ 500 
ليرة، حيث وصــل سعر كيلو المشمش 
لــــيــــرة،  إلــــــــى 600  والــــــجــــــارنــــــك والـــــــكـــــــرز 
والدراق بين 400- 500 ليرة، والتفاح 
350 – 400، وبقي الموز بسعر 1300 
ليرة، وهذه الأسعار بعيدة كل البعد عن 

القدرة الشرائية للمواطنين.
ســابــقــاً، أكـــدت مــصــادر فــي لجنة تصدير 
واســتــيــراد الخضار والــفــواكــه فــي سوق 
الهال: أنّ مشكلة ارتفاع الأسعار تكمن 
باستيراد كميات أقل من الحاجة إضافة 
إلى التصدير بكميات كبيرة، ولعل هذا 
ــه لـــيـــس بـــجـــديـــد عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــتــــوجــ الــ
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــســعــى بــشــتــى الـــوســـائـــل 
إلــــى زيـــــادة واردات الــخــزيــنــة ولــــو كــان 
ذلــــــــك عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة 

للمواطنين.

من يتحكم بالاستيراد والتصدير؟
لــــــكــــــن لــــــيــــــس الــــــتــــــصــــــديــــــر والاســــــــتــــــــيــــــــراد 
ــبــــاب  ــبــــب فـــــقـــــط، بــــــل هـــــنـــــاك أســ هــــــو الــــســ
أخــــرى لا تــقــل أهــمــيــة، فــمــع بـــدايـــة شهر 
رمــضــان، لــوحــظ تــنــوع كبير فــي السلع 
ــــواق، وكــانــت هــنــاك خــيــارات  ضــمــن الأسـ
واسعة وكثيرة، سواء بالنسبة للخضار 
والــفــواكــه أو بــاقــي الــســلــع الاستهلاكية، 
لــكــن الأســـعـــار غــيــر مــشــجــعــة، وهــــذا يــدل 
عــلــى الــــقــــدرة والــــقــــوة الـــتـــي بــــات يتمتع 
بها الــتــجــار، كونهم قــادريــن حتى اليوم 
على فرض الأسعار التي يريدونها على 
وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة بـــدايـــة وعــلــى 
ــة، فـــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق  ــايــ ــهــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك نــ

أرباح كبيرة.
ودلــيــاً  على تحكم التجار في السوق، 
في الفترة السابقة وحينما ارتفع سعر 
البندورة في موسمه على سبيل المثال 
لا الحصر، ووصل إلى 500 ليرة، كانت 
هــذه الفاكهة تصدر إلــى روســيــا ولبنان 
ــعـــراق، وتــؤكــد مــصــادر ســـوق الــهــال:  والـ

ǧǧسمير علي

ــنــــاف  ــيـــــر طــــــال الــــعــــديــــد مـــــن الأصــ ــ الارتــــــفــــــاع الأخـ
الدوائية، كــان على رأسها: المسكنات، وأدويــة 
آفـــــات الأمـــــــراض الــقــلــبــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــا أيـــضـــاً: 
أدوية الجلطات، وهي من الأصناف التي تعتبر 
ذات مــعــدلات اســتــهــاك مرتفعة، نــظــراً للحاجة 
الــدائــمــة لــهــا مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن، وهـــو مــا أكــده 
نــقــيــب صـــيـــادلـــة الـــســـويـــداء عــبــر إحـــــدى وســائــل 

الإعلام، نهاية الأسبوع الماضي.

بين الرسمي والشعبي
بعض الحديث الرسمي يــقــول: إن الارتــفــاعــات 
الأخــيــرة، هــي استكمال لتنفيذ الــدراســات التي 
جرت على أسعار التكلفة للأصناف الدوائية من 
قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع منتجي الدواء، 
وذلــــك لــضــمــان اســتــمــرار مــعــامــل إنـــتـــاج الأدويــــة 
بالإنتاج، حيث سبق وأن تم رفع أسعار العديد 
مـــن الأصـــنـــاف الـــدوائـــيـــة خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة 
بناءً على تلك الدراسات، كان آخرها منذ ثلاثة 
أشــهــر تــقــريــبــاً، فـــي حــيــن مـــا زالــــت هــنــاك بعض 
الأصناف قيد الدراسة والرفع القادم لأسعارها.
بـــالـــمـــقـــابـــل فـــقـــد كــــــان حــــديــــث الـــــشـــــارع يــتــمــحــور 
ــلـــة  حــــــــول بــــعــــض الـــــنـــــقـــــاط الأخــــــــــــرى ذات الـــصـ
الأدويــة  بتأمين  المستمرة  المواطنين  بمعاناة 
والــعــاجــات المطلوبة لبعض الأمــــراض، حيث 
كان لافتاً لهؤلاء أن بعض الأصناف الدوائية يتم 

احتكارها من قبل بعض المنتجين والموزعين 
ــيـــن، لـــيـــتـــم تـــمـــريـــر كــمــيــات  ــهـــربـ ــمـ والــــصــــيــــادلــــة والـ
محدودة منها للبيع والــتــداول عبر الصيدليات 
من أجل فرض أسعار احتكارية لها، مع هوامش 
عالية من الربح، في استغلال مباشر لحاجات 
ــلــــدواء، كــمــا يــتــم اســتــثــمــار  الــمــواطــنــيــن الــمــلــحــة لــ
هـــذه الآلــيــة كــعــامــل ضــغــط مــن أجـــل فـــرض رفــع 
سعرها بالشكل الرسمي، والدليل على ذلك هو 
أنه ما إن يتم رفع سعر أحد الأصناف الدوائية، 
حتى يتم توفره بالكميات المطلوبة للاستهلاك 
عــبــر الــصــيــدلــيــات، وهـــكـــذا فــقــد أصـــبـــح مــوضــوع 
رفع السعر المتتالي للأدوية غير مقترن عملياً 
بواقع التكلفة الحقيقية للمنتج، على الرغم من 

ارتباطه  ضـــرورة وأهمية الاعتماد عليه، بقدر 
بــهــوامــش الــربــح الكبيرة الــتــي يتم الضغط من 
ــــذا الأســــلــــوب مــن  ــــل الـــحـــصـــول عــلــيــهــا عـــبـــر هـ أجـ

الالتفاف والاستغلال.

سعر الصرف ذريعة مستهلكة
الأمر الهام الذي توقف عنده المواطنون بهذا 
الصدد، هو ذريعة سعر الصرف وتذبذبه، التي 
المنتجين والمستوردين،  يتم تداولها من قبل 
أو مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة نــفــســهــا أحـــيـــانـــاً، في 
تبرير دراسة تكاليف المنتج الدوائي حسب ما 
يــتــم ادعـــــاؤه فــي الـــدراســـات الــمــقــدمــة، فــي حين 
أن واقـــع الــحــال يــقــول: أن سعر الــصــرف سبق 

وأن كـــان مــســتــقــراً مــنــذ بــدايــة الــعــام تــقــريــبــاً، بل 
إنه انخفض عن السابق بشكل لافــت، وبمقابل 
ذلــك لم يطرأ أي تعديل على الأسعار انخفاضاً 
بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، لنصل 
التكلفة المعتمدة  لنتيجة مــفــادهــا: أن دراســـات 
نفسها باتت بحاجة لإعـــادة النظر بها مــجــدداً، 
وفــــرض نــتــائــجــهــا عــلــى الــمــنــتــجــيــن، بــمــا ينعكس 

إيجاباً على صحة المواطنين كنتيجة.

الدواء ليس رفاهية!
لابد من التذكير بأن الدواء ليس مادة استهلاك 
ــــاهـــــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــــمــــرضــــى مــن  رفـ
ذويــهــم، بل هي حاجة حياتية مقترنة بالصحة 
والسلامة، على ذلك فإن توفيرها وتأمينها من 
المفترض أن يكون من أولويات وزارة الصحة 
والحكومة ككل، بعيداً عن كل أوجه الاستغلال 
والاحتكار والتلاعب، خاصة اذا ما أخذنا بعين 
ــار أنّ بـــعـــض الأصـــــنـــــاف الــــدوائــــيــــة غــيــر  ــبــ ــتــ الاعــ
الــمــتــوفــرة عــبــر الــمــســالــك الــرســمــيــة يــتــم تأمينها 
ــة، مـــــع مـــــا يــعــنــيــه  ــيــ ــمــ عــــبــــر الــــمــــســــالــــك غــــيــــر الــــرســ
ــــدم مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــة  ــــك مــــن احــتــمــالــيــة عـ ذلـ
والــجــودة المطلوبة، ناهيك عــن أســعــارهــا التي 
الحاجة، والنتيجة:  تفرض عنوة تحت ضغط 
ــــدراً  أن صــــاحــــب الـــحـــاجـــة وصـــحـــتـــه أصـــبـــحـــت هــ
الــحــكــومــة، ووزارة  أعــيــن  المستغلين، على  بيد 
الصحة وأجهزتها الرقابية، ومسامعها، وما من 

مجيب!.

المضاربة بالخضار والفواكه »تجارة رابحة«!

أن الأنــــواع الــجــيــدة مــن الــبــنــدورة كانت 
ــلـــة فــي  ــكـ ــلــــق مـــشـ ــا خــ ــ ــــارج مــ ــــخـ ــلـ ــ ــــدر لـ ــــصـ تـ
تأمين البندورة الساحلية لتأمين حاجة 

الأسواق المحلية وهذا مارفع سعرها.
الــشــهــر الــمــاضــي، طــالــب أمــيــن ســر لجنة 
ـــــه مـــحـــمـــد  ــــواكــ ــ ــفـ ــ ـــــدري الـــــخـــــضـــــار والـــ ـــــصــ مــ
الـــعـــقـــاد بــتــشــكــيــل لــجــنــة مـــن تـــجـــار ســوق 
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ الـــــــتـــــــجـــــــارة  ووزارة  الــــــــهــــــــال 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك، تــتــلــخــص مــهــمــتــهــا  ــمـ وحـ
بــــالــــمــــشــــاركــــة فــــــي وضــــــــع آلـــــيـــــة وخـــطـــط 
مسبقة لاحتياجات سورية من الخضار 
والـــــفـــــواكـــــه ووضــــــــع قــــائــــمــــة مـــســـبـــقـــة بــمــا 
يــســمــح أو يــمــنــع اســـتـــيـــراده وتــصــديــره 
شــــهــــريــــاً، تـــافـــيـــاً لأيـــــة مــشــكــلــة يــمــكــن أن 
تــحــدث، وأكـــد الــعــقــاد: أن الاقـــتـــراح رفــع 

إلى الوزارة ولم ينفذ بعد.

مشكلة المفرّق!
عــدا عــن ذلــك، تؤكد مــصــادر فــي اللجنة: 
أن وزارة التجارة تجتمع مع أشخاص 
محددين من سوق الهال ولا تجتمع مع 

جميع المعنيين، وتصدر قــرارات تكون 
مــفــاجــئــة فــي بــعــض الأحـــيـــان بخصوص 
الاستيراد والتصدير لا يعلم بها العديد 
ــار، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــحـــكـــم بــــهــــا تـــجـــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــن الـ

محددون.
هــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة لــــاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، 
لـــكـــن هـــنـــاك مــشــكــلــة مــهــمــة تــتــمــثــل بــعــدم 
الداخلية وحماية  التجارة  قــدرة وزارة 
ــار بــائــعــي  ــ ــعـ ــ الـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــلـــى ضـــبـــط أسـ
الــمــفــرق، الــذيــن قــد تــرتــفــع أســعــارهــم عن 
الــجــمــلــة حـــوالـــي 100%، بــحــجــة تــكــالــيــف 
ــــه ســـبـــب غـــيـــر مــقــنــع ومـــا  الـــنـــقـــل، عـــلـــمـــاً أنـ
ــفــــاوت الأســــعــــار بـــيـــن بــائــع  يــثــبــت ذلـــــك تــ

وآخر.
ــايــــة  ــمــ وحــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــــتــــــجــــــارة  وزارة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك، تـــعـــلـــن بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــر 
عن ضبوط مخالفات في الأسعار، لكن 
وعــــلــــى مــــــــدار ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب وحـــتـــى 
قبلها، لم تستطع الوزارة ضبط السوق 
وأن تكون عقوباتها رادعــة للمستغلين 

جميعهم.

أيام فقط فصلت بين التصريحين؛ وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، أكدت مع أول أيام شهر رمضان أن 
الأسواق شهدت انخفاضاً في أسعار عدة مواد من خضار 

وفواكه ولاسيما مادتي البطاطا والبندورة بنسبة تجاوزت الـ 
60% من السعر، وهذا عائد إلى وفرة المادة وقلة تصديرها 

وفقاً لحديثها، ليأتي تصريح آخر من شركة »أديغ يوراك(  
الروسية، تؤكد خلاله: إنها بانتظار وصول 12 حاوية 

)كونتينير( بوزن 240 طن تتضمن ثمار الخوح والمشمش 
والكرز السوري، بينما تتطلع لاستيراد ما يقارب 6 آلاف طن 
من الفواكه والخضراوات السورية مع نهاية الصيف الجاري.

هل من سقوف لارتفاعات أسعار الأدوية أو للأرباح في الجيوب؟
دون الإعلان رسمياً، 

كما جرت العادة 
بكل هدوء وصمت 

قاتل، تعاود وزارة 
الصحة القيام 

برفع أسعار بعض 
الأصناف الدوائية، 

بذريعة الاستمرار 
بالإنتاج الدوائي، 

تحت ضغط ومطالب 
معامل إنتاج الأدوية 

والمستودعات، 
والمستوردين 

والمهربين من خلف 
هؤلاء، كجزءٍ من 

الشرائح المستفيدة 
من آلام المواطنين 

ومعاناتهم.
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علوم وتقانة

نتحدث اليوم عن قطاع من العلم المزيف 
وهو ما يتعلق تحديداً في مجال الأبحاث 
الـــطـــبـــيـــة داعـــــيـــــن فــــيــــه إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
الكثير مما تسمعه وتقرأه عن الدراسات 
العلمية والطبية. إن المصالح غير المرئية 
تمارس سيطرة هائلة على البحوث وما 

ينشرأو لا ينشر. 
ــــاء  ــبـ ــ ــــوراً مـــــن الأطـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــاك جـ ــنـ ــ حــــيــــث إن هـ
ومــســتــهــلــكــي الـــــــدواء الـــذيـــن تـــوصـــلـــوا إلــى 
الاعتقاد بأن الأدويــة أفضل بكثير وأكثر 
أمناً مما هي عليه حقاً، ويضع الكثيرون 
الطبية. الباحثين والــمــجــات   الــلــوم على 
إن الــطــريــقــة الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا بسيطة 
ــــة مـــنـــذ  ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ ــتــــغــــيــــر الـ جـــــــــــــداً، إذ بـــــــــــدأت تــ
بـــــدايـــــات الـــســـبـــعـــيـــنـــات فـــأصـــبـــحـــت صــنــاعــة 
الــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة أكـــثـــر ثـــــراءً، 
ــــدأت فــي  ــ ــــوةً، وأكــــثــــر تــــأثــــيــــراً، وبـ ــ وأكــــثــــر قـ
 تــولــي رعـــايـــة مــعــظــم الــبــحــوث الــســريــريــة.
وسبق ذلــك عــدد مــن التجارب الإعلامية 
حــــــيــــــث نـــــــشـــــــرت قــــــصــــــص طـــــبـــــيـــــة مــــزيــــفــــة 
لتبين مـــدى تــصــديــق الــصــحــافــة وجمهور 
ــتــــت نـــجـــاعـــة أســـلـــوب  ــبــ الـــمـــتـــلـــقـــيـــن لـــهـــا وأثــ
 الــــخــــداع عــــن طـــريـــق الـــــدراســـــات الـــكـــاذبـــة.
ويتبين أن مدى الثقة في المقالات التي 
تظهر في هذه المجلات الطبية المرموقة 
محدود جــداً حيث يجب أن يكون المرء 
ــيـــة أن يـــكـــون  ــانـ ــكـ ــإمـ ــاً عـــلـــى درايـــــــــة بـ ــ ــمــ ــ دائــ
شخص مــا مؤلفاً أو مــؤتــمــراً مــشــاركــاً أو 
ــاً لــلــمــســاعــدة فــــي دعـــم  شـــخـــصـــاً اســـتـــشـــاريـ
البحث مستشاراً مدفوعاً من قبل صناعة 
ــذا ليس  ــ الــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة وهـ

دائماً واضحاً.
لــقــد كــتــبــت عـــشـــرات الـــمـــقـــالات الــصــحــفــيــة، 
والعديد من الــدراســات من قبل الباحثين 
المصالح. بتضارب   الأكاديميين محفوفة 
ــــل فــــــــي بـــــعـــــض الـــــــــحـــــــــالات إلــــــــــى أن  ــ ــــصـ ــ وتـ
الأمــــــر يـــبـــدو لـــيـــس أكـــثـــر مــــن إعـــــــــانٍ، مــن 
 قـــبـــل مـــوظـــف يــعــمــل لـــــدى شـــركـــة أدويــــــة.
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات بــــــــدأت شـــركـــات 
ــــد مـــن  ــ ــزيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأدويــــــــــــــــة تــــــؤكــــــد الــــــمــــــزيــــــد والـ
ــقـــــود،  ــ ــــة عـ ــــاثــ ــــى مـــــــــدى ثــ ــلــ ــ ــــطـــــرة وعــ ــيـ ــ الـــــسـ
بـــدأوا فــي معاملة الباحثين كـــأدوات لدى 
ـــم قــــــامــــــوا بــتــصــمــيــم  ــهــ ــتــــى أنـــ الـــــشـــــركـــــات حــ
الـــبـــحـــوث بـــأنـــفـــســـهـــم. وكــــمــــا هــــو مـــعـــروف 
يمكن أن تفعل الكثير من الأذى في كيفية 
تصميم الــتــجــربــة. ويــتــم اخــتــبــار الــــدواء و 
وتــقــرر الــشــركــات مــا إذا كـــان يــمــكــن نشر 
ــــة  الـــبـــحـــث أم لا، وهــــكــــذا إذا كـــانـــت دراسـ
إيجابية، تنشر، وإذا كانت دراسة سلبية، 

فإنها لن ترى النور أبداً.
ــــي عـــــــام 2000. هــــدد  ــا حـــــــدث ذلـــــــك فــ ــمــ كــ
صـــــنـــــاع لـــــقـــــاح مـــــتـــــازمـــــة نــــقــــص الـــمـــنـــاعـــة 
الــمــكــتــســب )الإيــــــــــدز( بـــمـــقـــاضـــاة الـــدكـــتـــور 
جــيــمــس كـــــان، بــمــبــلــغ 7 مــايــيــن دولار.. 
ــه مـــــــــــن نـــــــشـــــــر نـــــــتـــــــائـــــــج الـــــــــــدراســـــــــــة  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ لــ
. يـــــنـــــجـــــح  لـــــــــم  الـــــــلـــــــقـــــــاح  تـــــبـــــيـــــن أنّ   الـــــــتـــــــي 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

المصالح غير المرئية..؟

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

مُنتَج هــذه التيارات هــو: بنى نظرية 
ومــفــاهــيــمــيــة، مـــاديـــة ومــثــالــيــة، تــحــاول 
تــأديــة وظــيــفــة فــهــم الإنــســان للمجتمع 
ــــوع »خــــــــارجــــــــي« عـــــنـــــه، وهــــي  ــــوضـ ــمـ ــ كـ
أيـــضـــاً تـــحـــاول تــمــكــيــنــه مـــن فــهــم نفسه 
ــــوع لــــتــــفــــكــــيــــره هـــــــو بـــــــالـــــــذات،  ــــوضــ ــمــ ــ كــ
كــــمــــوضــــوع »داخـــــــلـــــــي« لـــلـــفـــكـــر، حــيــث 

الذات هي الموضوع.
إذا كــــان فــهــم »الـــخـــارجـــي«-الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــــادر عــلــى وعــــي قــوانــيــن  مـــشـــوهـــاً، غــيــر قـ
الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي: انـــتـــفـــاء حــريــة 
الــفــرد أمــــام الـــضـــرورة الــعــمــيــاء، والــعــجــز 
عن التأثير في تطور المجتمع، فإن الفهم 
المشوه لـ»الداخلي«)الذات وديناميتها( 
لــــضــــرورة  يـــنـــتـــج »خــــضــــوعــــاً« لا واعِ   ،
الذات وحاجاتها والمعاني التي تحرّكها، 
مــــع فــــــارق نــــوعــــي، إن الـــتـــشـــوه الـــداخـــي 

يعني انقسام الفرد على نفسه.
ــبـــل الـــمـــاركـــســـيـــة  ــــارات الـــنـــفـــســـيـــة قـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــفـــلـــســـفـــات الــمــثــالــيــة 
ــك الإنــــســــان أدوات فهم  عـــامـــة لـــم تــمــلِّ
نه من  ذاته، لسبب مباشر: أنها لم تمكِّ
ــنــتــج لــهــذه  فــهــم واقـــعـــه الاجــتــمــاعــي الــمُ
الـــــــذات. هــــذه الـــتـــيـــارات الـــتـــي لا يـــزال 
يــعــاد إنــتــاجــهــا بــاشــكــال مختلفة الــيــوم 

وبضخٍ عالٍ.

مصدر تاريخي آخر لفهم الإنسان
يــقــول عالم  الأدب والــثــقــافــة الشعبية: 

النفس »سيغموند فرويد« بما معناه، 
أَنــــه مــا تـــوَصَّـــل إلـــى مــفــهــوم أو تحليل 
إلا وكـــــــان قــــد ســـبـــقـــه إلــــيــــه روائــــــــي أو 
شـــاعـــر. حــيــث تــحــفــل بــعــض الـــروايـــات 
الــــكــــاســــيــــكــــيــــة والـــــقـــــصـــــائـــــد والــــحــــكــــايــــا 
ــــورات  ــــصـ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة بــــالــــعــــديــــد مــــــن الـ
و»الـــــتــحــلــيــات« الــتــي تــقــدم تفسيرات 
حـــول الإنـــســـان والــمــعــانــي والــحــاجــات 
ــــم مـــــن كـــونـــهـــا  ــــرغـ ــالـ ــ ــــه، وبـ ــرّكـ ــ ــــحـ الــــتــــي تـ
ــاً »أكـــــاديـــــمـــــيـــــا« بـــالـــمـــعـــنـــى  ــمــ ــلــ لـــيـــســـت عــ
الــفــعــلــي لــلــكــلــمــة، ولــكــنــهــا نـــتـــاج تــجــربــة 
تــاريــخــيــة عمليّة ولــيــســت »شــطــحــات« 

تأمليّة.

ضرب الثقافة الشعبية
ه: خـــال  ــلـــم الــــمــــشــــوَّ الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــعـ
مرحلة سيادة الرأسمالية، وفي العقود 
الماضية حيث تدعيم ليبراليتها وثقافة 
الـــهـــجـــوم عــلــى  تــــم أولًا:  »الـــــفـــــرديـــــة«، 
ــار الـــتـــي طـــالـــت الإنـــســـان  ــكــ مــجــمــل الأفــ
»الــواقــعــي« في الأدب والثقافة عامة، 
وثــانــيــاً: تــم ضــخ الأفــكــار الــفــرديــة التي 
لا تسلخ الإنــســان عــن مجتمعه فقط، 
بل هي تسلخه عن نفسه. هكذا وضع 
الإنــســان فــي مــواجــهــة الآخــريــن ضمن 
ــــحـــــرة« وقـــانـــون  مــنــطــق الــمــنــافــســة »الـ
البقاء للأقوى في سوق رأس المال، 
ووضع أيضاً في عداء مع ذاته، تدفعه 
ضرورتها في كل اتجاه بلا سبيل، لا 
هو يدري بماذا هو مدفوع ولا بكيف 

يجد ضالّته.
هــــذا الــــعــــداء الـــنـــاتـــج عـــن الــتــنــاقــض ما 

بين الفرد ككائن مفكّر، وبين قانون 
حـــركـــة ذاتـــــه والـــمـــعـــانـــي الــمــوضــوعــيــة 
ــتــــي هـــــي مـــوضـــوع  ــتــــي تـــحـــركـــهـــا، الــ الــ
لـــــــــهـــــــــذا الــــــــفــــــــكــــــــر. إنـــــــــــــه تـــــــنـــــــاقـــــــض بــــيــــن 
الأيــديــولــوجــيــا الــتــي تـــم تــعــمــيــمــهــا من 
كل صوب، وخصوصاً عبر النظريات 
والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة الـــــســـــائـــــدة 
الـــتـــي تـــحـــاول عــبــثــاً أن تــمــد الانـــســـان 
بــأدوات معرفية، لفهم قانون حركته 
»الـــداخـــلـــي« فــي عــاقــتــه بــواقــعــه. هــذا 
الــــتــــنــــاقــــض نـــــاتـــــج أســـــــاســـــــاً عــــــن كــــون 
النظريات السائدة لــم تقدم أيــة أداة 
أسئلتهم  تفسير  فــي  لـــأفـــراد،  علمية 
مثلًا، أو رغباتهم، حاجاتهم المتغيرة، 
والـــمـــعـــانـــي الـــضـــمـــنـــيـــة الـــمـــحـــركـــة لــهــم، 
وفهم الأصل الاجتماعي لما يعانونه 
هــــــذه  تـــــحـــــقـــــق  عــــــــــــدم  بـــــســـــبـــــب  أولًا: 
المعاني، وثانياً: بسبب عــدم تملكهم 
فــي طــريــق تحققها.  العملية  لــلــحــلــول 
ــــار »الـــعـــلـــمـــيـــة« خــلــقــت فــي  ــكـ ــ هـــــذه الأفـ
ر وما  المقابل هوّة ما بين الفرد المفكِّ
بين ذاته في ضرورتها للوجود، عبر 
كرامتها وهــذا أوضــح المعاني، وعبر 
أعــقــد فــي كيفية  قيمتها، وهـــذا معنى 

تحققه واقعياً في المجتمع.
ــادٍ، يــقــابــلــه  ــ ــعــ ــ ــمــــي كـــعـــلـــمٍ مــ الـــعـــلـــم الــــرســ
كنقيض علم التغيير ووعــي الانسان 
لــــــذاتــــــه وواقــــــــعــــــــه، لــــكــــي يـــلـــتـــقـــي الـــفـــكـــر 
مــع ذاتــــه لا فــي تـــضـــادٍ، بــل واعـــيـــاّ بها 
ــــرّه بــــضــــرورتــــهــــا  ــــجـ ــفـ ــ ويــــتــــقــــدّمــــهــــا، لا تـ
ــاً لـــهـــا بــقــيــود  »الـــعـــمـــيـــاء« ولـــيـــس قـــامـــعـ

جهله. 

العلم الرسمي و»عداء« الإنسان لذاته

الإنسان كذات وكموضوع في آن: شكّل الانسان موضوعاً للبحث العلمي منذ تبلور علمي الاجتماع وعلم النفس خصوصاً. وعامة يمكن تقسيم تطور 
التيارات في هذين العلمين إلى قسمين، الأول: إلى تيارات ما قبل ماركسية )بالمعنى المنهجي للتحديد، فقد تكون زمنياً قبل إنتاج الماركسية 

التاريخي، أو ما بعده(، والثاني: التيار الماركسي. 

 العداء للذات 
وجه آخر من الاغتراب

وأدوات  ــنـــــي  ــ ــــذهـ الـ ــمــــل  ــعــ الــ
ــكـــــري: يــعــتــبــر  ــ ــفـ ــ الإنــــــتــــــاج الـ
عـــمـــل  نــــــتــــــاج  أن  مـــــــاركـــــــس 
الإنــــــــــســــــــــان الـــــــمـــــــأجـــــــور فـــي 
الرأسمالية يقف معادياً له 
ومخضعا له. هذا ما اعتبره 
مــاركــس اغـــتـــراب الإنــســان 
ــتــــوســــع فــي  عــــن عـــمـــلـــه، والــ
مــفــهــوم الاغـــتـــراب هــنــا هو 
الــفــكــري ونتاجه  العمل  أن 
أي: الــفــكــر فــي ذاتـــه يقفان 
فـــي عـــــداء مـــع الــــــذات الــتــي 
هــي قــوة العمل فــي البنية 
الـــفـــكـــريـــة )إذا مــــا مــاثــلــنــاهــا 
مع قوة العمل الجسدية(، 
وهـــــــذا يـــتـــاقـــى مــــع إشـــــارة 
الــمــاركــســي الــشــهــيــد حسن 
حــمــدان)مــهــدي عــامــل( إلى 
أن الـــــــذات فــــي بــنــيــة الــفــكــر 
تــــشــــبــــه الــــــــقــــــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة 
فــــــي الــــبــــنــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
ــــر  ــكــ ــ ــفــ ــ هــــــــــكــــــــــذا يــــــنــــــتــــــصــــــب الــ
عنها،  مغترباً  لذاته  معادياً 
هــــذا  ــــاج  ــتــ ــ إنــ أدوات  كـــــــون 
الــــــفــــــكــــــر)الأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة( 
هـــي »مـــلـــك« الــفــكــر الــســائــد 
وعلمه»الرسمي« وثقافته، 
فــــي صـــالـــح أهــــــــداف تــعــمــيــة 

الواقع وتأبيده.
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انــقــشــع غـــبـــار الـــبـــروتـــوكـــولات الإعـــامـــيـــة لاخــتــتــام 
أعمال قمة »مجموعة السبعة الكبار G7« في مدينة 
تــاورمــيــنــا الإيــطــالــيــة، لــيــحــلَّ مــكــانــه سعير الاشــتــبــاك 
السياسي بين الولايات المتحدة وألمانيا، مفصحاً 
عـــن خـــافـــات شـــديـــدة شــهــدتــهــا الــقــمــة، تــتــجــاوز في 
ــــدود الــتــبــايــنــات الاعـــتـــيـــاديـــة الـــتـــي تــجــري  حــدتــهــا حـ

طبيعياً بين الحلفاء.
مــنــذ زيــــارة إنــجــيــا مــيــركــل إلـــى واشــنــطــن فــي شهر 
آذار الماضي، بدا مثيراً للانتباه الحديث المكرَّر عن 
فشل المستشارة الألمانية في الوصول إلى أرضيةٍ 
مــشــتــركــة مـــع نــظــيــرهــا الأمـــريـــكـــي، دونــــالــــد تـــرامـــب. 
فرغم أن برلين لا تزال تجاهر بالتزامها في تنفيذ 
خــطــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو«، المتضمنة 
تعهُّد كــل دولــة مــن دول الحلف برفع إنفاقها على 
الدفاع إلــى 2% من إجمالي ناتجها المحلي بحلول 
عام 2024، لا يملُّ الرئيس الأمريكي من »انتقاد« 
حــلــفــائــه الأوروبــــيــــيــــن وتـــقـــريـــع تــلــك الــــــدول الـــتـــي لا 
تُـــبـــدي اهــتــمــامــاً جـــديـــاً بــخــطــة الــنــاتــو )انـــظـــر الشكل 
رقم1(، ولا يجد ضيراً في هذا السبيل من أن يلوِّح 
– بــوصــفــه »الــحــلــيــف الـــحـــريـــص«- بــعــصــا ضــربــات 
ــلـــى غـــــــرار هــجــوم  ــيــــة جــــديــــدة فــــي أوروبــــــــــا عـ ــابــ إرهــ

مانشستر مؤخراً.

ألمانيا تتفلت من ضوابط ما بعد الحرب
ــلـــة الأيــــــام الــتــســعــة« الـــتـــي قــضــاهــا تــرامــب  بــعــد »رحـ
خارج الولايات المتحدة منتقداً تقصير حلفائه في 
»الــنــاتــو«، اختتم الــرئــيــس الأمــريــكــي قمة »السبعة 
ألمانيا التي »نواجه  الكبار« بتصعيدٍ خطابي ضد 
عــــجــــزاً تـــجـــاريـــاً مـــعـــهـــا«، واصــــفــــاً فــائــضــهــا الـــتـــجـــاري 
بـ»السيء للغاية«، ليصل الأمــر إلــى حــدود خروج 
الــولايــات المتحدة من اتفاق باريس حــول المناخ 

)وهو ما تبدي ألمانيا اهتماماً بالغاً به(.
مــن جهتها، وبــعــد يـــومٍ واحـــد مــن انــتــهــاء الــقــمــة في 
إيطاليا، ردَّت ميركل خلال كلمة أمام أنصارها في 
ميونخ: »الأوقات التي يمكن أن نعتمد فيها بشكلٍ 
كامل على الآخرين قد انتهت تقريباً- لقد واجهتُ 
ذلــك فــي الأيـــام القليلة الماضية: نحن الأوروبــيــيــن 
ــــي هـــذا  يـــجـــب أن نــــأخــــذ مـــصـــيـــرنـــا فــــي أيــــديــــنــــا«. وفــ
الــــوقــــت، كــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألـــمـــانـــي، ســيــغــمــار 
غابريل، يتمتع بهامشٍ أوسع للتعبير عن الخلاف، 
منتقداً سياسة ترامب »قصيرة الأمد التي أضعفت 
ــيـــــة«،  ــ الـــغـــرب وألـــحـــقـــت أضــــــــراراً بــالــمــصــالــح الأوروبـ
معتبراً أن »أي شخص يعمل على تسريع التغير 
الــمــنــاخــي مــن خـــال إضــعــاف حــمــايــة الــبــيــئــة، ويبيع 
المزيد من الأسلحة في مناطق النزاع، ولا يرغب 
في حل النزاعات الدينية سياسياً، يعرِّض السلام 

في أوروبا للخطر«.
وفي هذا السياق، بدا لافتاً حديث ريتشارد هاس، 
رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، الذي 
ــــحـــــول«، وأن  اعـــتـــبـــر تـــصـــريـــحـــات مـــيـــركـــل »نـــقـــطـــة تـ
السيناريو الآن هو »تماماً السيناريو الذي حاولت 
الــولايــات المتحدة أن تتجنبه منذ مــا بعد الحرب 

العالمية الثانية«.

»الناتو« في خدمة مَن؟
في العودة إلى أسباب نشوء حلف »الناتو«، يتبيَّن 
أن الهدف الأســاســي من تشكيل الحلف العسكري 

ليس جديداً النهج الذي سارت عليه الإدارة 
الأمريكية منذ أواسط القرن الماضي، أسنِد 

منصب »رئيس الولايات المتحدة الأمريكية« 
لشخصية ملتبسة، وسيغدو حينئذٍ سلساً 

تبرير حزمة كاملة من السياسات المفروضة 
مسبقاً على جدول الأعمال، وتعليقها على 

اعة« الرئيس الجديد ومزاجه »الغامض«. »شمَّ

الأطلسي و»مجانين« المرحلة الانتقالية

فــــي عـــــام 1949، كـــــان الــــوقــــوف فــــي وجـــــه الاتـــحـــاد 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  فــي  المنتصر  السوفييتي 
أي الحفاظ على خطوط دفــاع للولايات المتحدة 
ل كابوساً بالنسبة  في وجه »الأوراسية« التي تشكِّ
الحلفاء الأوروبيين  أمــن  لها، وليس للحفاظ على 

كما يجهد المسؤولون الأمريكيون لوصف الأمر.
منذ عام 1955 وصعوداً، كان الدور الأمريكي دافعاً 
أســاســيــاً لــلــســيــادة الألــمــانــيــة عــلــى أوروبـــــا، ذلـــك في 
ظــلّ فترة الــرضــا الأمريكي إزاء الموقف الضعيف 
لبرلين ما بعد الحرب، وكان هذا الموقف الألماني 
خــائــر الــقــوة مــحــمــولًا عــلــى ارتـــفـــاع الــــوزن النوعي 
لواشنطن عالمياً. لكن، ما الذي يدفع برلين اليوم 
– وهــــي الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبـــــيـــــة الأولـــــى- 

للرضوخ؟

مفترق طرق
ــــو الــــمــــوقــــف مـــــن روســـيـــا  ــــربـــــط الـــــفـــــرس« هـــنـــا هـ »مـ

تــحــديــداً، ومــن الــمــحــور الــصــاعــد عالمياً بــوجــهٍ عــام: 
نـــعـــم، الـــحـــل الـــوحـــيـــد الـــمـــاثـــل أمــــــام واشـــنـــطـــن الـــيـــوم 
ــــع الــعــراقــيــل  هـــو مـــحـــاولات تــقــيــيــد الـــخـــصـــوم، ووضـ
فـــي طـــريـــق صـــعـــودهـــم، ويــتــطــلــب ذلــــك زيـــــــادات في 
الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري ورفـــــــع مـــســـتـــوى الـــتـــوتـــر عــلــى 
الحدود مع روسيا، وغير ذلك الكثير مما لا تتحمل 
الولايات المتحدة – المتراجعة اقتصادياً وسياسياً 

وعسكرياً- أن تسدّ نفقاته بنفسها.
في المقابل، وبعيداً عن الدعاية الإعلامية، ليس لدى 
برلين ما تخشاه موضوعياً من القطب الصاعد؛ إذ 
ثــمــة مـــكـــان لــهــا فـــي الــمــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تسير، ببطء لكن بثبات، فوق رماد مرحلة الهيمنة 
الأمـــريـــكـــيـــة، ولـــيـــس لــديــهــا مـــا يــكــفــي مـــن الــحــمــاقــة – 
على ما يبدو- كي تدفع بنفسها فاتورة المشروع 
الأمريكي في أوروبا، وهنا نذكر أن »عراك ميركل 
- ترامب« كان يجري في ظل الزيارتين المهمتين 
لـــكـــلٍّ مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة الـــصـــيـــنـــي، لــــي كــه 

تشيانغ، ورئيس الــوزراء الهندي، نارندرا مودي، 
إلى برلين.

إن مــرحــلــةً انــتــقــالــيــةً تــعــيــشــهــا واشــنــطــن الـــيـــوم بين 
زمــنــيــن: مــن زمـــن الــســيــادة إلـــى زمـــن الانــكــفــاء. ومــا 
يــــحــــاول تــــرامــــب )الـــرئـــيـــس الـــمـــجـــنـــون الــمــضــطــرب، 
بحسب الــدعــايــة الغربية( أن يفعله فــي دفــع الــدول 
الأوروبية نحو تحمل عبء تكاليف العسكرة على 
الــحــدود الغربية لروسيا، هــو الــضــرورة الأمريكية 

التي تتجاوز »رغبات« الرؤساء و»طِباعهم«.
إلى هنا، تبقى الإشارة الضرورية إلى أن البشرية 
تــعــيــش الـــمـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن عـــمـــر حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
الذي يمكن القول إنه يستمدّ أوكسجينه اليوم من 
التزامات الدول الأكثر عرضة للدعاية والترويع من 
»الشيطان الروسي«، فيما يبدو الاتجاه العام لدى 
الــدول المركزية من أعضاء الحلف ميالًا في اتجاه 
تخفيض الإنــفــاق المباشر عليه )انــظــر الشكل رقم 

.)2
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تظهر  بتجلياتها،  الانتقالية  الحالة  هــذه 
في مواقف الإدارة الأمريكية من ملفات 
والــتــي توصف مجازاً  والمنطقة،  العالم 
»اســـتـــمـــهـــالًا«، وواقـــعـــيـــاً بــــ»الـــعـــجـــز« عن 
التقدم بالجديد للحفاظ قدر المستطاع 
على وجودها في دائرة التفاعل الدولي 
ــقـــة، يــظــهــر ذلـــــك فــي  ــالـ ــعـ لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الـ
الملف السوري، والليبي، والفلسطيني، 
وملف التوترات الخليجية - الخليجية 

مؤخراً...

مصر ملّت »الانتظار«؟
يـــــجـــــول الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــريــــــكــــــي الــــجــــديــــد، 
دونالد ترامب العالم من السعودية إلى 
ــــي الفلسطينية الــمــحــتــلــة، ثــم إلــى  الأراضـ
فـــرنـــســـا، لإعــــــادة مــشــهــد ســـابـــق ومــتــكــرر 
كــــان يــقــتــضــي فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد تفكك 
ــاً أمـــريـــكـــيـــاً  ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، تـــحـــركـ ــــحـ الاتـ
واسعاً لترتيب أوضاع الحلفاء وإنعاش 
الــمــتــفــق عــلــيــهــا مع  الأدوار والـــحـــصـــص 
ــا: الــــــولايــــــات  ــهــ ــنــ ــيــ »الــــمــــعــــلــــم الأكـــــــبـــــــر« حــ

المتحدة الأمريكية.
هــذه التحركات الأمريكية، كانت تؤدي 
ــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــمـ ــيـ ــهـ دورهــــــــــا فـــــي زمـــــــن الـ
ــة، لــكــن  ــيــ الــمــطــلــقــة عـــلـــى الــــعــــاقــــات الــــدولــ
الــــمــــاحــــظ بــــعــــد الــــتــــحــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
الأخيرة على مستوى ترتيب العلاقات 
مـــع الــحــلــفــاء، هـــو تــفــشــي خـــافـــات كــانــت 
مـــســـتـــتـــرة فـــــي مــــنــــاطــــق زارهــــــــــا تــــرامــــب، 
وعاد إلى بلاده دون تخفيف أي منها، 
مـــثـــالًا الـــخـــاف الـــســـعـــودي - الــقــطــري، 
بــعــد زيــــارة تــرامــب لــلــســعــوديــة. وبــعــدهــا 
الــــــعــــــودة مـــــن فـــلـــســـطـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــة دون 
تقديم أية إضافة على ما وصل إليه ملف 

القضية الفلسطينية...
بالعودة إلى السؤال حول موقف مصر 
من التغيرات الدولية والإقليمية، وربطاً 
بتفشي الخلافات الإقليمية وعدم تبلور 
ــالــــف إقـــلـــيـــمـــي واضـــــــــح الـــمـــعـــالـــم،  أي تــــحــ
نــتــيــجــة تــقــاطــعــات الــمــصــالــح وتــضــاربــهــا، 
يمكن  أمريكياً،  الخلاقة  الفوضى  وحالة 
القول أن المطلوب مصرياً وما زال هو 
استعادة دورها كمنصة إقليمية مركزية 
وآمــنــة، حيث ينعكس ذلــك على وضعها 
الداخلي ويسمح لها بالالتفات لمشاكلها 
ــلــــب حــــــــدا بــمــصــر  الـــــداخـــــلـــــيـــــة. هــــــــذا الــــمــــطــ
الدولية سريعاً  لتوسيع شبكة علاقاتها 
بعد سقوط حكم »الإخوان المسلمين«، 
ــالــــتــــوجــــه شـــــرقـــــاً نــــحــــو روســـــيـــــا ونـــحـــو  بــ
الخليج العربي والسعودية تحديداً، لكن 
ضــمــن وتـــائـــر مــتــبــايــنــة، لأن مــصــر كــانــت 
حــتــى الأمــــس الــقــريــب تــنــاظــر الــتــغــيــرات 
ــــة وتـــــحـــــافـــــظ عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـ
عــاقــات مــتــنــاثــرة بــيــن الــشــرق والــغــرب، 
ــا  ــهــ ـــــن وزنــ لــــاســــتــــفــــادة قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان مـ
الإقليمي في الحفاظ على أمنها القومي، 

وصمود الجبهة الداخلية اقتصادياً.
لـــــكـــــن الــــتــــخــــبــــط الأمــــــريــــــكــــــي الــــمــــســــتــــمــــر، 
بـــمـــا يـــحـــمـــلـــه مـــــن أزمـــــــــات فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 

وعــــزوفــــه عــــن الـــمـــشـــاركـــة الــحــقــيــقــيــة فــي 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة حــــول مـــصـــر، وتــحــديــداً 
المحتلة،  فــي ســوريــة وليبيا وفلسطين 
انــتــقــل مـــن حـــالـــة »مــــؤرقــــة« لــمــصــر، إلــى 
حالة »خطر داهــم« نــذوره واضحة في 
شمال سيناء، وبدأت تتوضح أكثر على 
الــحــدود الليبية - الــمــصــريــة، وبــالــتــالــي، 
فمصر باستشعارها المخاطر على أمنها 
الــــقــــومــــي، تـــخـــطـــو ســـريـــعـــاً وبــــمــــن حــضــر 
ــاد شـــبـــح الأزمــــــــات  ــ ــعـ ــ ــانـــديـــهـــا لإبـ ــــن مـــسـ مـ
ــــك  ــا ذلـ ــ ــــرهــ ــــطــ ــــى لـــــــو اضــ ــتـ ــ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
للمضي في هــذا الطريق دون التنسيق 
ــلــــفــــاء الاســــمــــيــــيــــن« كـــواشـــنـــطـــن  ــــع »الــــحــ مـ
والــــريــــاض. وقــــد ظــهــر ذلــــك مـــؤخـــراً في 
ــا كـــلـــمـــة الـــســـيـــســـي فــي  مـــكـــانـــيـــن: أحــــداهــــمــ
القمة العربية الإســامــيــة الأمــريــكــيــة في 
الــريــاض، والثانية في ضــرب الطائرات 

المصرية لمواقع الإرهابيين في ليبيا.

ليس لدى الأمريكي ما يقدمه
ــــي الـــقـــمـــة »الـــعـــربـــيـــة  الــــواقــــعــــة الأولـــــــــى فـ
الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة«، شـــــهـــــدت 
خــطــابــاً للرئيس الــمــصــري، عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، اســتــمــر حــوالــي اثــنــتــا عشرة 
ــــدة هي  ــنـــاول فــيــهــا قــضــيــة واحــ دقــيــقــة تـ
مــســألــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب، ضــمــن رؤيـــة 
مصرية تكونت من أربع نقاط، بما فيها 
ــائــــل مــبــطــنــة، فـــســـرهـــا كــثــيــرون  مــــن رســ
أنــهــا موجهة لتركيا وقــطــر بشكل  على 
ــنــــطــــن نـــفـــســـهـــا تــلــقــت  ــيـــــس، لـــكـــن واشــ ــ رئـ
رســــالــــة مــبــطــنــة مــــن مـــصـــر عـــنـــدمـــا حــث 
الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري، نــظــيــره الأمــريــكــي 
على »إحـــداث النقلة النوعية المطلوبة 
ــيــــاغــــة »خـــطـــة  دولــــــــيــــــــاً«، بـــحـــيـــث تــــتــــم صــ
ــــي مــــحــــدد  ــنــ ــ ــــل واضـــــــحـــــــة بـــــــإطـــــــار زمــ ــمـ ــ عـ
تــجــتــث الإرهـــــــــاب مــــن جــــــــذوره تــمــويــاً 
وتسليحاً...«. هنا، تربط مصر »النقلة 
بالإطار  المفترضة  الأمريكية«  النوعية 
الـــدولـــي، ثــم تشير إلـــى الــخــطــة والــزمــن 

مصر: قديم عاجز... وجديد يمدّ يد التعاون
كيف تتعاطى مصر مع التغيرات الإقليمية والدولية 

المتسارعة في المنطقة والعالم؟ لم يعد خافياً على أحد تراجع 
الولايات المتحدة عن موقعها الريادي على مستوى صياغة 

العلاقات الدولية، التي حازتها في مرحلة الهيمنة بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي، وهذه الحالة تقتضي بالضرورة مرحلة 
انتقالية بين القديم والجديد، بين القانعين عنوة بالموقع 
الجديد لواشنطن، وبين القديم المصرّ على الوقوف في وجه 

قانونية التاريخ وصيرورته...

الجدية والفعالية في  كناية عــن مطلب 
مكافحة الإرهاب.

الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن لــــــقــــــاء تـــــــرامـــــــب - 
ــــذه الـــقـــمـــة، لــم  ــامـــش هـ الــســيــســي عـــلـــى هـ
يــخــرج الـــتـــداول فــيــه إعــامــيــاً عــن منطق 
التهكم والسخرية، بعد »إعجاب ترامب 
ــيـــســـي«! لـــكـــن مــــا يــهــمــنــا هــو  بــــحــــذاء الـــسـ
اللقاء  لــهــذا  الــســيــاســي  بالمعنى  النتيجة 
ــنـــــطـــــن والــــــقــــــاهــــــرة، وهـــــــي فــي  ــ ــيــــن واشـ بــ
الــحــقــيــقــة عــجــز واشــنــطــن عـــن تــقــديــم أيــة 
ــقــــاهــــرة فــي  ــادرة فــعــلــيــة تــنــتــظــرهــا الــ ــ ــبـ ــ مـ

معركتها ضد الإرهاب.

مع روسيا ضد الإرهاب
بـــعـــد ســـــاعـــــات عـــلـــى هــــجــــوم مـــســـلـــح فــي 
ــار اســتــهــدف مدنيين فــي محافظة  26/أيــ
الــمــنــيــا وســـط مــصــر، أســفــر عــن سقوط 
29 مــــدنــــيــــاً، وتــــبــــنــــاه تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــش« 
الإرهابي، بدأ سلاح الجو المصري شنّ 
ــــارات جــويــة عــلــى مـــا أســـمـــاه »مــنــاطــق  غـ
تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي 

شاركت في تنفيذ هجوم المنيا«.
أكـــد الــمــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــمــصــري، 
ــيـــد تــــامــــر الـــــرفـــــاعـــــي، فـــــي تــصــريــحــه  ــقـ الـــعـ
لـــمـــوقـــع صــحــيــفــة »الأهــــــــــــرام« الــمــصــريــة 
الــحــكــومــيــة مــســاء الاثــنــيــن الــمــاضــي 29/
أيار، أنه »لم يتم إعلان توقف العمليات 
الــعــســكــريــة لــــبــــاده ضــــد مــــواقــــع تـــدريـــب 

الإرهابيين في ليبيا«.

هــــنــــا، تــــبــــدو الـــعـــمـــلـــيـــات الــــمــــصــــريــــة عــلــى 
الــــحــــدود الــلــيــبــيــة أكـــثـــر مــــن عــمــلــيــات رد 
فعل على »أحـــداث المنيا«، حيث تشهد 
الــــحــــدود الـــمـــصـــريـــة - الــلــيــبــيــة حـــشـــوداً 
عــســكــريــة مــصــريــة، مــتــرافــقــة مــع طلعات 
ــيـــط الــــــحــــــدود،  ــتـــمـــشـ ــتــــمــــرة لـ جـــــويـــــة مــــســ

بالتنسيق مع الجيش الليبي.
الـــتـــحـــركـــات الــمــصــريــة الــمــتــصــاعــدة على 
الــــحــــدود مـــع لــيــبــيــا، تـــزامـــنـــت مـــع تــحــرك 
ــإعــــان لـــقـــاء مــرتــقــب  ســـيـــاســـي واســــــــع، بــ
ــبـــحـــث الأزمـــــــة  ــــر وتـــــونـــــس لـ ــــزائـ ــــجـ مـــــع الـ
الليبية، والأهم زيارة وزيري الخارجية 
الروسيين، سيرغي لافــروف،  والــدفــاع 
وســــــيــــــرغــــــي شــــــويــــــغــــــو، إلـــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الــمــصــريــة الــقــاهــرة، يـــوم الأحـــد الماضي 
ــار، واســتــمــرت لــيــومــيــن، ضــمــن ما  ــ 28/أيــ

يعرف بصيغة »2+2«.
وفــــــــي أعــــــقــــــاب الــــمــــبــــاحــــثــــات أكــــــــد وزيــــــر 
الــروســي، سيرغي لافـــروف،  الخارجية 
ــــادرات مــن  ــبــ ــ ــمــ ــ أن روســـــيـــــا تــــؤيــــد كـــــل الــ
ــــاب، مــشــيــراً إلـــى أن  أجـــل مــكــافــحــة الإرهــ
هدف موسكو هو اجتثاثه من جذوره، 
ــاً عــــن أمـــلـــه فــــي أن مــبــاحــثــاتــه فــي  مـــعـــربـ
الــقــاهــرة ســتــســمــح بــتــبــادل الآراء حــول 
تــســويــة الأزمــــات فــي المنطقة، وخــاصــة 
فــي ســوريــة وليبيا والــعــراق، فضلًا عن 
الفلسطينية، إضافة إلى مسائل  القضية 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بــمــا فـــي ذلــــك الــمــجــال 

الاقتصادي التجاري.

 التعاون مع الجدّيين في مكافحة الإرهاب
من جانبه، تطرق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى المسألة الأمنية في ليبيا، مؤكداً: أن الجماعات 
الإرهابية الموجودة في هذا البلد تعتبر تهديداً للأمن المصري. ولفت شكري: »من الضروري دعم المسار 
السياسي في ليبيا ونحن ندعم اتفاق الصخيرات«، معيداً التذكير بأن »مصر تعمل بشكل منسق ووثيق مع 

روسيا في مجال مكافحة الإرهاب«.
أكــد شكري أنــه: تم بحث مسألة الإرهـــاب خــال الاجتماع، مــؤكــداً أن هنالك تطابقاً في وجهات النظر بين 
البلدين بشأن ضــرورة اعتماد رؤية شاملة في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مؤكداً على ضرورة 

التعاون بين مصر وروسيا من أجل القضاء على الإرهاب، مشدداً على أنه لا غنى عن قدرات روسيا.

التخبط الأمريكي 
ينتقل من حالة 
»مؤرقة« لمصر 
إلى حالة »خطر 

داهم« نذوره 
واضحة في 

شمال سيناء 
والحدود الليبية 

– المصرية
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شؤون عربية ودولية

• أكدت المتحدثة 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الروسية، 

ماريا زاخاروفا، 
في حديثٍ 

صحفي، إن 
ضربات التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، 
لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب.

• قال رئيس مجلس 	
الدولة الصيني، 
لي كه تشيانغ، 

في زيارته 
لألمانيا، إنه 
على خلفية 

التعافي 
الاقتصادي 

العالمي الضعيف، 
فإن الدولتين وجدتا أنه من الأهمية الكبيرة 

تعزيز الاتصالات والتعاون.

• قال وزير الدولة 	
للشؤون 

الخارجية 
في الإمارات، 
أنور قرقاش، 

إن دول مجلس 
التعاون الخليجي تمر 

بأزمة حادّة جديدة، مشدداً على أن هذه 
الأزمة »بين الشقيق والأشقاء« و أن »للصبر 

حدود«.

• أصدر رئيس كوريا 	
الجنوبية، مون 

جاي إن، أمراً 
بالتحقيق 

في عملية 
التسليم غير 

المصرَّح به لأربع 
قاذفات متنقلة 

أخرى خاصة بالدرع الصاروخي الأمريكي إلى 
البلاد.

• أسفرت أعمال العنف 	
المستمرة في 

فنزويلا عن مقتل 
شخصين، الأول 
عنصر سابق في 
الحرس الوطني، 

والثاني من 
المدنيين، حسبما 

أورده مكتب المدعي 
العام في فنزويلا.

• نفّذت، الأربعاء 	
الماضي، معظم 

المخابز في 
مدينة بني 

بوعياش 
المغربية إضراباً 
عن إنتاج الخبر، 

احتجاجاً على حملة 
الاعتقالات بحق المتظاهرين المطالبين 

بالعدالة الاجتماعية.

الصورة عالمياً

ǧǧمالك موصلي

خاض الفيتناميون معارك حرب العصابات 
العنيفة لطرد الفرنسيين، وفي عام 1949 
الفرنسي  أقيمت جبهة معادية للاستعمار 
فأقرت  فيتنام ولاووس والصين،  ضمت 
فــرنــســا بــهــزيــمــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي فــيــتــنــام، 
ولاووس  ــــام  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فـ اســــــتــــــقــــــال  وأعــــــلــــــنــــــت 
وكمبوديا، وخاصة بعد معركة ديان بيان 

فو بقيادة الجنرال جياب 1954. 

مقاومة الاحتلال الأمريكي
بــعــد هــزيــمــة فـــرنـــســـا، بــــدأ تـــدخـــل الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الــتــي أرســلــت قــواتــهــا إلـــى فيتنام 
ــــام 1963، وفــــرضــــت حــكــومــة  الــجــنــوبــيــة عـ
ــهـــة الـــتـــحـــريـــر  ــبـ مــــوالــــيــــة لــــهــــا، فـــتـــأســـســـت جـ
ــيـــة »قــــــوات  ــنـــوبـ ــــي فـــيـــتـــنـــام الـــجـ ــنــــي فـ الــــوطــ
الــفــيــتــكــونــغ« لــمــقــاومــة الاحـــتـــال الأمــريــكــي 
ــا الــتــف  ــيـــد فــيــتــنــام الـــتـــي ســــرعــــان مــ وتـــوحـ
حولها الفلاحون، وشنت أعمال المقاومة 
ضــــــد الأمــــريــــكــــيــــيــــن والــــــــقــــــــوات الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة 
الجنوبية، وكــانــت مدعومة مــن جمهورية 

فيتنام الديمقراطية »فيتنام الشمالية«. 
ــــم  ــرائــ ــ ــــدة جــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــت الـــــــــــولايـــــــــــات الــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ارتـ
عــــديــــدة ضــــد الــفــيــتــنــامــيــيــن، وكــــــان الــجــنــود 
الأمـــريـــكـــيـــون يــقــصــفــون الـــقـــرى الــفــيــتــنــامــيــة 
بالمدافع، ومــن تنفذ ذخيرته يحصل على 
صندوق مشروبات كحولية كهدية، فضلًا 
عن قصف المدن والقرى بالنابالم الحارق 
والقيام بالعديد من المجازر ضد المدنيين، 

حيث بلغت المجازر التي ارتكبتها القوات 
الأمريكية 360 مجزرة موثقة في فيتنام، 
منها مجزرة ماي لاي التي راح ضحيتها 

خمسمئةٍ وأربعة فلاحين فيتنامي.
كـــذلـــك قــــام ســــاح الـــجـــو بــــرش أطـــنـــان من 
ــــي الفيتنامية  الـــمـــواد الــســامــة عــلــى الأراضــ
مــمــا أدى إلـــى ولادة مــئــات ألــــوف الأجــنــة 
الـــمـــشـــوهـــة، ولــــم تــقــتــصــر الانـــتـــهـــاكـــات على 
الولايات المتحدة بل في فيتنام الجنوبية 
الــمــوالــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة أيـــضـــاً، حيث 
فــرض حكم بوليسي على جــنــوب فيتنام 

وسجن وأعدم الالاف. 
رغم ذلك، لم يستسلم الثوار الفيتناميون، 
وقاوموا الغزو الأمريكي بشراسة، وكان 
هـــــوشـــــي مــــنــــه يـــلـــقـــي الــــخــــطــــب الـــحـــمـــاســـيـــة 
الــتــي يــبــدأهــا بـــ»أبــنــائــي الــمــواطــنــيــن بناتي 
الـــمـــواطـــنـــات«، ويــضــع الــخــطــط الــعــســكــريــة 
بالتعاون مع الجنرال فون نغوين جياب، 
وكانت المقاومة الشيوعية تهاجم الجيش 
ــال، لــكــن ذلـــك لــم يمنع  ــ الأمــريــكــي فــي الأدغـ
ــثـــل: مــعــركــة  حـــصـــول مــــعــــارك فــــي الــــمــــدن مـ
هانوي 1968، إلا أنه عموماً كان أسلوب 
ــــاس الــهــجــمــات  الــفــيــتــكــونــغ يـــقـــوم عـــلـــى أســ
الخاطفة في الأدغال، ومن ثم الاختباء في 

خنادق تحت الأرض.
وبعد اشتداد الحرب، أرسلت الصين 300 
ألــف مقاتل للقتال بجانب الفيتناميين، أما 
السوفييت، فقد تكفلوا بالدعم اللوجستي، 
مــمــا جــعــل الــكــفــة تميل لــصــالــح الفيتناميين 
ــــام 1968،  خـــصـــوصـــاً بـــعـــد هــــجــــوم تـــيـــت عــ

والـــذي كــان حملة عسكرية كــبــرى بقيادة 
ــنـــــرال جــــيــــاب وإشـــــــــــراف هــــوشــــي مــنــه  ــ الـــــجـ
تــــهــــدف إلــــــى الــــقــــيــــام بـــهـــجـــوم واســـــــع لــدفــع 

القوات الأمريكية إلى خارج الحدود. 
لقد انسحبت الولايات المتحدة من فيتنام 
عام 1969، وانتهى هجوم تيت عام 1975 
بــتــحــريــر ســايــغــون عــاصــمــة جــنــوب فيتنام 
والــتــي سماها الشيوعيون مدينة هوشي 

منه تخليداً لزعيمهم الراحل.

أرقام ودروس تاريخية
طرد الشعب الفيتنامي الاحتلال الأمريكي 
الذي أرسل قوات ضخمة إلى هذه البلاد: 
بـــلـــغ عـــــدد قـــــــوات الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
فــيــتــنــام الــجــنــوبــيــة عـــام 1961 حــوالــي 400 
جــنــدي معظمهم اســتــشــاريــون، ارتــفــع إلــى 
 16500 ــــم  ثـ  ،1962 عــــــام  ــنــــدي  جــ ألــــــف   11
جندي عــام 1963، ومــع اشــتــداد المقاومة 
ضــدهــم بــلــغ عـــدد قــواتــهــم هــنــاك 200 ألــف 
جــنــدي عـــام 1965، ليرتفع إلـــى 550 ألــف 
عام 1968، إضافة إلى 800 ألف من قوات 
فــيــتــنــام الــجــنــوبــيــة، و69 ألــــف جـــنـــدي من 
اســتــرالــيــا ونــيــوزيــانــدا والفليبين وكــوريــا 

الجنوبية وتايلاند. 
للولايات  كبيرة  خسائر  المقاومة  سببت 
ألــــــــــف قـــتـــيـــل  ــــة: 57  ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـ
وعشرات الآلاف من الجرحى و150 ألف 
أســـيـــر، وكـــانـــت خــســائــر الــشــعــب الفيتنامي 
مليون و200 ألف قتيل و3 ملايين جريح 

و13 مليون لاجئ.

ذكرى الصفعة الفيتنامية 
هكذا انتصر مزارعو الأرز؟

كانت فيتنام تحت الاحتلال الياباني في النصف الأول من القرن العشرين، وبعد هزيمة اليابان سيطرت المقاومة الفيتنامية »الحزب الشيوعي 
وجيش التحرير الوطني« على شمال البلاد وعاصمتها هانوي، بقيادة هو شي مينه، بينما احتل البريطانيون والفرنسيون جنوب البلاد وعاصمتها 

سايغون 1945. 

 سببت المقاومة 
خسائر كبيرة 

للولايات المتحدة 
الأمريكية: 

57 ألف قتيل 
وعشرات الآلاف 

من الجرحى و150 
ألف أسير
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شؤون استراتيجية

مواجهة الشركات: معبر إلزامي
ǧǧبقلم: كيت أرونوفǧ

     تعريب وإعداد: جيهان دياب

لبعض الوقت، كان الاتجاهان متوازيين 
ــــوات رئــــاســــة  ــنــ ــ فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــمـــا. خـــــــال ســ
ــبــــدأ بـــيـــل كــلــيــنــتــون  ــبــــل أن يــ ريـــــغـــــان، وقــ
بــســيــاســاتــه، قـــام فــريــد كـــــروب، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــصــــنــــدوق الــــــدفــــــاع الـــبـــيـــئـــي، 
برسم »الطريق الثالث« لمنظمة الخضر 
الـــكـــبـــيـــرة. أمــــا »الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة«، على 
حـــد قـــولـــه، فــســتــتــبــادل الــنــغــمــة »الــســلــبــيــة 
الــتــي تتلقى  بــا هــــوادة« لحماية البيئة 
»الــــمــــدفــــوعــــات الـــمـــلـــوثـــة« لــلــنــهــج الـــقـــائـــم 
على الــســوق والــشــراكــات مــع الشركات 
الكبرى - ومن ضمنها شركات الوقود 

الأحفوري.
انــتــشــرت هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة كــانــتــشــار 
الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم، وقــــد أكــســبــتــه الآذان 
ــيـــة فـــــي كـــــل مـــــن إدارتــــــــــــي بــــوش  الـــمـــصـــغـ
وكـــلـــيـــنـــتـــون. وهــــــبّ مـــوظـــفـــو الــمــنــظــمــات 
الـــخـــضـــراء فـــي الــعــاصــمــة لــلــمــســاعــدة في 
الضغط وتملق السياسيين. وفــجــأة، لم 
تعد الأعمال التجارية الكبيرة عدواً بعد 

الآن، بل أصبحت هي »الحل«.
ــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون وعـــلـــمـــاء  ــيَّـ ــ ــا غـ ــنــــدمــ عــ
البيئة الــســائــدون الاتــجــاه الصحيح في 
مـــحـــاولـــة لــلــقــبــض عـــلـــى الــــمــــركــــز، فـــقـــدوا 
كـــل اتـــصـــال لــهــم، لــيــس فــقــط مـــع الــنــاس 
الــعــامــلــيــن، ولــكــن مــع الـــقـــدرة عــلــى تخيل 
ــلـــول الــــازمــــة لــلــحــد مــــن أكــبــر  حـــجـــم الـــحـ
تهديد معروف يواجه الوجود البشري، 
وهو: تغير المناخ. ولتجنب هذا الأخير 
الجميع  تــرامــب، يحتاج  ومحاربة يمين 
إلى خلخلة إيمانهم الدائم بقوة الأسواق 

الحرة.
المحابية  التكنوقراطية  نهج  مــن  وبـــدلًا 
لـــلـــســـوق الـــــــذي تـــتـــبـــعـــه كـــلـــيـــنـــتـــون، فــإنــنــا 
ــــة لـــلـــبـــيـــئـــة  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــة حـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــاج إلـــــــــى سـ ــتـ ــ ــــحـ نـ
ــا أمـــلـــنـــا  ــ ــهـ ــ ــــع: إنـ ــــوزيــ ــتــ ــ تـــتـــضـــمـــن إعـــــــــــادة الــ

الوحيد للخروج من هذه الفوضى.

 الأثرياء »يحبون« البيئة... 
على طريقتهم

إلى  تتحول  لــم  الكبيرة  الخضر  منظمة 
الــيــمــيــن مــن فــــراغ. وســـوف يتبع إعــان 
كــــــــــــروب بـــــعـــــد عــــــــــدة ســـــــنـــــــوات مـــــــن قـــبـــل 
شــخــص آخـــر مــمــاثــل مــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
ــــداداً لــلــتــحــول الـــــذي بــــدأ في  ــتـ ــ الــــجــــدد، امـ

السبعينيات.
المحافظ،  الــســيــاســي  المستشار  يــشــرح 
ديك موريس، مطولًا هذا المنهج الثالث 
المزعوم: »مــن اليسار، نأخذ فكرة أننا 
ــــى الـــرعـــايـــة الـــنـــهـــاريـــة والـــدعـــم  بـــحـــاجـــة إلـ
الغذائي للناس المعتمدين على الرعاية 
الاجــتــمــاعــيــة. ومــــن الــيــمــيــن، نــأخــذ فــكــرة 
العمل مــن أجــل لقمة العيش،  أنّ عليهم 
وأن هنالك حدوداً زمنية... نتخلص من 
وننتقل  كليهما...  الاتجاهين  »تــفــاهــات« 

إلى طريقة ثالثة«.
عـــمـــل الـــخـــضـــر مـــــع شـــــركـــــات مـــثـــل وول 
مارت وماكدونالدز حول استراتيجيات 
الاستدامة، رغم أن تلك الشركات نفسها 
تواجه تحديات من دعاة العدالة البيئية. 
ــإنّ كــــاً منها  ــ وبــحــســب هــــذا الــتــصــمــيــم، فـ
ــالــــم الــــشــــركــــات ويـــعـــانـــق  يــــحــــوم حــــــول عــ
الــســوق، كــمــا قـــال عـــزرا كــايــن: »ينتهي 

الليبرالي من خلال أساليب السوق«.
وانـــضـــم خـــبـــراء الــبــيــئــة مـــن »الـــصـــنـــدوق 
الــعــالــمــي لــلــحــيــاة الــبــريــة« إلـــى »الــحــفــاظ 

ــنــــب مــع  ــاً إلــــــــى جــ ــبــ ــنــ ــلــــى الــــطــــبــــيــــعــــة« جــ عــ
ــتــــشــــريــــعــــات  الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن لــــصــــيــــاغــــة الــ
نعومي  تشرح  كما  للشركات.  الصديقة 
كــايــن بالتفصيل فــي كتابها »هـــذا يغير 
كــــل شـــــــيء: الـــرأســـمـــالـــيـــة ضــــد الــــمــــنــــاخ«، 
بـــعـــض الـــخـــضـــر اســــتــــغــــرقــــوا حــــرفــــيــــاً فــي 
الــــحــــفــــر مــــــن أجــــــــل الـــــــوقـــــــود الأحــــــفــــــوري 

مباشرة..!
وكـــانـــت »الــمــرحــلــة الــثــالــثــة« و»الــطــريــق 
الـــثـــالـــث« بــعــيــديــن كـــل الــبــعــد عـــن بعضها 
الـــبـــعـــض. كــــان آل غـــــور، نـــائـــب الــرئــيــس 
كلينتون - المتحول إلى »مدافع عنيد« 
عـــن الـــكـــوكـــب، مـــن بــيــن أعــلــى الــمــدافــعــيــن 
ــالـــث«. وقــــد حــقــق غــور  ــثـ عـــن »الـــخـــيـــار الـ
ــتـــه فـــي الــمــكــتــب  ثـــــروة خــــال فـــتـــرة ولايـ
ــــاوي كـــمـــســـتـــثـــمـــر مـــــســـــتـــــدام. أمــــا  ــيـــــضـ ــ ــبـ ــ الـ
ــيـــويـــورك  ــنـــة نـ ــــمـــــدة مـــديـ الـــمـــلـــيـــارديـــر وعـ
الــســابــق، مــايــكــل بــلــومــبــرغ، فــكــانــت لــديــه 
»صحوة المناخ« محابية للسوق تماماً، 
بعد أن أصدر للتو كتاباً بعنوان: »مناخ 

من الأمل«.
قدمت أكاديمية علم الاجتماع السياسي، 
نــقــداً مــذهــاً للمنظمات  ثيدا سكوكبول، 
الــمــعــنــيــة، مـــع أخــــذ مــــســــارات »الــخــضــر« 
بعين الاعــتــبــار وأي شــخــص آخـــر يأمل 
في تجنب الكارثة على مستوى الكوكب.
ــــول ســـــكـــــوكـــــبـــــول: »أجـــــــــــد أن حــــركــــة  ــقــ ــ تــ
الاحتباس الحراري العالمي لا تستطيع 
تمييز أهمية مخاوف الأغلبية الصحيحة 
بــشــأن زيــــادة الــتــكــالــيــف... جــمــيــع الأســر 
تــقــريــبــاً تــســتــخــدم الآن أشـــكـــال الــكــربــون 
ــارة وتــدفــئــة مــنــازلــهــم. ولأن  المكثفة لإنــ
هذه الأسر لم تشهد زيادات حقيقية في 
الأجور منذ عقود، فإنها تستشعر للغاية 
المتواضعة في الأسعار  حتى للزيادات 

في ضروريات الحياة«.

إن حركة حماية 
البيئة، التي يمكن 

أن تنقذ الكوكب 
فعلًا يجب أن تشنّ 

معركة ضد الشركات. 
لكن المجموعات 

البيئية الرئيسة قد 
فعلت العكس تماماً. 

حيث تبدو إحدى 
أكبر المشاكل التي 

تواجهنا مع الأجنحة 
النيوليبرالية والحركة 

البيئية بسيطة جداً: 
كلتاهما يمكن أن 

تقضيا علينا جميعاً..!

الــــــمــــــطــــــالــــــب  إن  أخـــــــــــــــــــــــرى:  وبـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــارة 
ــثــــل: تـــشـــريـــع قـــانـــون  الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة، مــ
»الـــــغـــــطـــــاء والـــــــتـــــــجـــــــارة«، تـــجـــعـــل مـــســـألـــة 
ــبــــة لــــشــــركــــات  ــنــــســ ــالــ تـــــغـــــيـــــرات الـــــمـــــنـــــاخ بــ
الوقود الأحفوري واليمين تبدو وكأنها 
مــــصــــدر قــــلــــق لـــلـــنـــخـــبـــة فــــقــــط، أي الــــذيــــن 
ــيــــارات  يـــســـتـــطـــيـــعـــون دفــــــع تـــكـــالـــيـــف الــــســ
الهجينة، وتركيب الألواح الشمسية على 
التكاليف  تحمل  ويستطيعون  منازلهم، 
عندما ترسل الشركات غرامات تنظيمية 
في اتجاه المصب. ينبغي على أية خطة 
مــنــاخــيــة قــابــلــة لـــاســـتـــمـــرار ســيــاســيــاً أن 
تــمــنــح الــشــعــب الــعــامــل حــصــة مـــاديـــة كي 
يدعمها، دون الخوف من أن يضطر إلى 

تحمل تكاليفها.

»المناخ رائع بالفعل«
إن هـــزيـــمـــة مـــــشـــــروع قـــــانـــــون »الـــغـــطـــاء 
والتجارة«، عقب انهيار محادثات الأمم 
المتحدة بشأن المناخ في كوبنهاغن في 
العام السابق، هي التي عجلت في ساعة 
الــحــســاب لــلــحــركــة الــمــنــاخــيــة. وفـــي حين 
أن أكـــثـــر الــمــحــافــظــيــن مــــن الــمــجــمــوعــات 
الــخــضــراء لا يــزالــون يــظــهــرون كـ»شبح 
لـــلـــشـــيـــوعـــيـــيـــن« بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض قــــوى 
لـــمـــصـــالـــح  الـــــيـــــمـــــيـــــن، غـــــيـــــر أن ولاءهــــــــــــــم 
ــنـــاعـــة الــــوقــــود  الــــشــــركــــات - وأهــــمــــهــــا صـ
ــــل مـــــــن مــــصــــداقــــيــــة  ــلـ ــ الأحــــــــــفــــــــــوري- قـــــــد قـ
»صــــــــنــــــــدوق حـــــمـــــايـــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة« وحـــــركـــــة 
»الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة« مــن بــيــن أكثر 
الأجــــــزاء ديــنــامــيــكــيــة فـــي حـــركـــة الــمــنــاخ. 
)الــكــثــيــر مــن الفاعلين فــي مــجــال الــعــدالــة 
الـــمـــنـــاخـــيـــة والــــبــــيــــئــــيــــة، الــــمــــتــــأصــــلــــون فــي 
التأثيرات  مــع  تتعامل  الــتــي  المجتمعات 
ــــة، لا  ــيـ ــ ــــراجـ ــــخـ ــتـ ــ ــــة لـــلـــصـــنـــاعـــة الاسـ ــامـ ــ ــــسـ الـ
يثقون بهذه المنظمات أبداً منذ البداية(.

بمقارنة هذه المجموعات مع المنظمات 
البيئية الــصــغــيــرة الأخــــرى، الــتــي تعتمد 
قوية  ولديها سجلات  المواجهة  منطق 
فــي الــتــعــامــل مــع أقــطــاب الــنــفــط، بــعــد أن 
طــــــــورت مـــــواقـــــف وحـــــمـــــات قــــويــــة ضــد 
ــهــــور »احــــتــــلــــوا وول  الــــشــــركــــات مـــنـــذ ظــ
ــة الــــــوقــــــود  ــيــ ــفــ ســــــتــــــريــــــت« وحــــــــركــــــــة تــــصــ
الأحفوري، يبدو واضحاً من يمثل خط 

النضال. 
تـــضـــع مـــنـــظـــمـــات »كـــيـــســـتـــون إكــــــس إل« 
ــــات الــــوقــــود  ــــركـ ــــســـــس« شـ و»داكـــــــوتـــــــا أكـ
الأحــــــــفــــــــوري هــــــدفــــــاً لـــــهـــــا، وذلــــــــــك بــفــضــل 
القيادة المنبثقة من المجتمعات الأصلية 
والمجتمعات المحلية على طول خطوط 
الأنابيب. وبــدلًا من التعاون بين علماء 
الــبــيــئــة والـــشـــركـــات، كــانــت الــمــعــارك ضد 
شركات النفط الكبيرة تعتمد في صلبها 
عــلــى تــحــالــفــات عميقة، وغــالــبــاً مــا تكون 
ــيــــة ومـــربـــي  ــلــ صـــعـــبـــة بـــيـــن الـــقـــبـــائـــل الأصــ
ــــاب الـــجـــامـــعـــات والــخــضــر  الـــمـــاشـــيـــة وطــ
في »بلتواي«. ولكن حتى مع انحراف 
مــؤيــدي جــمــاعــة الــخــضــر الــرئــيــســيــن إلــى 
هـــامـــش حـــركـــة الــــمــــنــــاخ، فـــقـــد تـــــرك إرث 
أكــثــر رســوخــاً  الثالثة« بصمة  »المرحلة 
وأكـــثـــر ضـــــراوة بــيــن عــلــمــاء الــبــيــئــة: ثقة 
ــد الــــخــــفــــيــــة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــــاء فـــــــي قـــــــــــدرة الــ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
امتصاص الكربون من الغلاف الجوي.

ــمــــوقــــف  ــبـــــرغ الــ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــــح الـــــبـــــاحـــــث بـ ــــوضــ يــ
بــشــكــل أفـــضـــل عــنــدمــا كــتــب فـــي صحيفة 
نيويورك تايمز مؤخراً: »معامل الفحم، 
يطالبون  المستهلكين  إغــاقــهــا لأن  يــتــم 
ــادر لا تــســمــم الـــهـــواء  بـــالـــطـــاقـــة مــــن مــــصــ
والماء، ولأن شركات الطاقة توفر بدائل 
أنظف وأرخص... دون أمر رسمي من 
ــنــــطــــن يـــجـــبـــر هــــــذه الــــشــــركــــات عــلــى  واشــ
الــعــمــل بــهــذه الــطــريــقــة فــقــط لمصلحتهم 

أكبر عيب لنموذج 
السوق يكمن 

في أنه يمكن أن 
يقود الحضارة 
الإنسانية نحو 

النهاية قبل 
الأوان
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شؤون استراتيجية

لدعاة الحفاظ على البيئة

الذاتية«.
كــــمــــا أعـــــلـــــن هــــــو وعــــــــــدد لا يــــحــــصــــى مــن 
ــابــــات،  ــتــــخــ ــاويــــن الأخــــــــــرى مــــنــــذ الانــ ــنــ ــعــ الــ
ــــل  ــــمـ ــعـ ــ الــــنــــظــــيــــفــــة والـ الــــــطــــــاقــــــة  أن زخــــــــــم 
الــمــنــاخــي أكــبــر مــن أن يــوقــفــه أحـــد حتى 
تـــرامـــب نــفــســه. وقـــد رأى الــمــســتــثــمــرون 
النور. وصــرح بلومبرغ  والمستهلكون 
أنـــــه إذا أعـــطـــيـــنـــاهـــم فــــرصــــة الـــلـــعـــب عــلــى 
قدم المساواة، إن اليد الخفية ستصنف 
وبعبارة  لصالحنا.  المناخ  تغير  مشكلة 
أخرى، فإن »المناخ رائع بالفعل«. يبدو 
ــاً أنـــــه مــــن الـــصـــعـــب تـــصـــديـــق هـــذا  ــ ــــحـ واضـ

الكلام.

الضريبة ليست الحل الأنجع
صــحــيــح أن مــحــطــات الــفــحــم تــغــلــق، إلــى 
حـــد كــبــيــر نــتــيــجــة لــقــوى الـــســـوق. ولــكــن 
سبب قــوة هــذا الانــخــفــاض كــان انفجار 
مسألة الغاز الطبيعي، الذي يكاد يكون 
انتشاره موجباً لكوكب الأرض. وعلى 
الــرغــم مــن النمو الهائل، لا تــزال الطاقة 
المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح تلبي نسبة ضئيلة فقط من طلب 
الــكــهــربــاء. وفــي الوقت  الأمريكيين على 
نـــفـــســـه، أيــــــــاً كــــانــــت الـــســـيـــاســـة الـــمـــنـــاخـــيـــة 
الــجــزئــيــة الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات الأربـــــع الــمــاضــيــة فــهــي عملية 
يجري حرفها عن مسارها بشكل ممنهج 

من قبل إدارة ترامب.
 يمكن اعــتــبــار »قــانــون الــرعــايــة بأسعار 
مــــعــــقــــولــــة« و»خـــــطـــــة الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة« 
– الــلــتــيــن تــعــهــد بــهــمــا تــرامــب - وجهين 
لعملة واحــدة. فلكل منها حاجة حيوية، 
ويــمــكــن أن تــنــقــذ الــمــايــيــن مـــن الأرواح 
ــمــــدى الــــطــــويــــل. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن  عـــلـــى الــ
كلًا منهما أيضاً تعهد إلى الأسواق التي 

أنــشــأتــهــا الــحــكــومــة بــإيــجــاد حــلــول تنتج 
مــن جــديــد الأزمـــــات الــتــي »تــســعــى« إلــى 

معالجتها.
وسيترك قانون الرعاية بأسعار معقولة 
28 مــلــيــون شــخــص غــيــر مـــؤمـــن عليهم 
بــحــلــول عـــام 2026. وإذا تــم ســن خطة 
ــيــــؤدي  الــــطــــاقــــة الــــنــــظــــيــــفــــة، فـــــــإن ذلـــــــك ســ
ــــي أفـــضـــل  ــاثــــات - فـ ــعــ ــبــ إلــــــى خـــفـــض الانــ
الـــحـــالات- إلـــى مــســتــويــات أعــلــى بكثير 

من تلك التي يحددها العلم.
ــيـــن لـــهـــجـــوم  ــتـ ــا الـــخـــطـ ــتـ لــــقــــد تــــعــــرضــــت كـــلـ
مــتــســق مــــن الـــيـــمـــيـــن وكـــانـــتـــا فــــي مــقــدمــة 
الأمــور التي طرحتها إدارة ترامب منذ 
الافتتاح. ومع ذلك، فإن قانون الرعاية 
بــــأســــعــــار مـــعـــقـــولـــة يـــســـتـــفـــيـــد مــــقــــدمــــاً مــن 
تحقيق بعض الفوائد الملموسة. عندما 
بـ»إلغائها واستبدالها«  الكونغرس  هدَّد 
منذ أسابيع، ظهرت قصص عن الناس 
الـــذيـــن تـــم إنـــقـــاذ حــيــاتــهــم بــفــضــل بــرنــامــج 
»أوبــامــا كير«. وعلى النقيض من ذلك، 
الــتــي من  الــطــاقــة النظيفة،  أخفقت خطة 
ــا الآن، فــــي إيــــجــــاد مــا  ــغــــاؤهــ الــــمــــرجــــح إلــ

يقارب نفس النوع من الاستجابة.
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــمـــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره الآن 
ــــل  ــألــــتــــيــــن، واصــ ــــي الــــمــــســ ــاً فــ ــ ــائــ ــ ــاً هــ ــ ــــشـ فـ
ــــى حـــد  ــلـ ــ ــــر عـ ــــضــ ــــخــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون والــ
ــــات« قــائــمــة  ــــاحــ ـــ»إصــ ــ ســــــــواء الـــتـــمـــســـك بــ
عــلــى الـــســـوق. ورغـــم أن تــشــريــع قــانــون 
»الـــغـــطـــاء والــــتــــجــــارة« قـــد اعــتــبــر قــانــونــاً 
ــداً لــتــمــريــره، فــقــد تــبــنــت شــركــة  ــ ــاً جـ ــامـ سـ
بــلــتــواي عــنــوانــاً جــديــداً لــلــمــنــاخ: ضريبة 
الكربون، الذي من شأنه أن يضع سعراً 
على الانبعاثات التي ينتجها الملوثون. 
بـــيـــرنـــي  ــال  ــ ــ ـــثـ ــ أمــ مـــــؤيـــــديـــــه الآن  ــــل  ــمــ ــ وشــ
ســانــدرز، وهنالك أيضاً واحــد من أقرب 
مؤيديها لــم يكن ســوى الاقــتــصــادي في 

جامعة شيكاغو، ميلتون فريدمان.
وكما يطرح عنوان الموقع الإلكتروني 
»ضـــع الــســعــر عــلــى الــمــنــتــج« عــلــى شبكة 
الإنترنت بذكاء، فإن سعر الكربون هو 
»الحل لأزمة تغير المناخ«، ونقطة على 
الـــســـطـــر..! وكـــمـــا يـــقـــول الـــمـــوقـــع، يشمل 
ــــي بـــي«  جــمــيــع مــمــولــيــه الــجــمــيــع مــــن »بـ
إلـــى »كــونــوكــو فــيــلــيــبــس«، إلـــى الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــ»إكـــــســـــون مــــوبــــيــــل« وزيـــــر 

الخارجية، ريكس تيلرسون.
إن تسعير الــكــربــون، فــي حــد ذاتــــه، هو 
ســيــاســة مــعــقــولــة بــشــكــل أســـاســـي: يجب 
عــلــى الــمــلــوثــيــن دفــــع ثــمــن مـــا يــلــوثــونــه. 
لــحــســن الــحــظ، أنــصــارهــا الأقــــل عــقــائــديــةً 
- من بينهم ساندرز - يــرون التسعير 
بــاعــتــبــاره جـــزءاً مــن لغز مسألة المناخ، 
بــــدلًا مـــن رؤيــــة الـــصـــورة كــكــل: إذا كــان 
هنالك محافظون على استعداد للوصول 
إلــــى مـــا بــعــد ذلـــــك، فــلــيــكــن. لــكــن تــصــويــر 
الـــضـــريـــبـــة الـــكـــربـــونـــيـــة عـــلـــى أنـــهـــا »الـــحـــل 
الأنجع« لعلل الكوكب يعتبر خطراً جدياً 
قــاتــاً، يتمثل فــي إخــفــاء مــدى التغيرات 
الكبيرة التي تتطلبها الطبيعة حقاً: أي 
الـــتـــحـــولات الــكــاســحــة فـــي كـــل قــطــاع من 
تقودها  التي  تقريباً  الاقتصاد  قطاعات 
الــــــدولــــــة بــــــــدلًا مـــــن الــــــســــــوق، والـــتـــصـــفـــيـــة 

السريعة لصناعة الوقود الأحفوري.

العلاج السحري ليس بجعبة السوق
الـــمـــصـــطـــلـــح الـــتـــقـــنـــي لــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، هــو 
»الإزالة العميقة للكربون«، وقد وضعت 
حفنة مــن علماء المناخ مــؤخــراً خارطة 

طريق لما ينبغي أن تبدو عليه.
ــــن الـــــــــــــــــ2020، يــــجــــب خــفــض  وابــــــــتــــــــداءً مــ
النصف  إلــى  العالمية  الكربون  انبعاثات 
خـــال كـــل عــقــد، حــتــى تــصــل إلـــى الصفر 
ــلــــى أقـــصـــى  ــــرن عــ ــقــ ــ ــلــــول مـــنـــتـــصـــف الــ بــــحــ
تقدير. وفي الدول الغنية مثل الولايات 
من  تدريجياً  التخلص  ينبغي  المتحدة، 
الــســيــارات الــتــي تــعــمــل بــالــوقــود بحلول 
عــــدة  تــــكــــون  أن  ــبـــغـــي  ــنـ ويـ ــام 2030.  ــ ــ عـ
مــدن رئيسة »مــحــايــدة كــربــونــيــاً« خلال 
ــة.  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس عـــــشـــــرة الـ
ــالـــبـــحـــوث فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة  فـ
وتقنيات الانبعاثات السلبية تحتاج إلى 
زيادة بـ»نظام من حيث الحجم«، حيث 
يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة 
للأشغال العامة لإيقاف قطاعات ضخمة 
في الاقتصاد من الاعتماد على الكهرباء.
وهــــذا مــجــرد غــيــض مـــن فــيــض: تــقــريــبــاً 
كل الحلول المطلوبة لتقليل الانبعاثات 
ــيــــعــــي  ــبــ ضــــــمــــــن الــــــــــجــــــــــدول الـــــــزمـــــــنـــــــي الــــطــ

تتعارض مع طريقة عمل صناعة الوقود 
الأحفوري )استخراج أكبر كمية ممكنة 
ــفـــوري وضــمــان  مـــن أنـــــواع الـــوقـــود الأحـ

استهلاكها أي حرقها(.
ــقـــال وحــجــمــهــا  ــتـ تـــكـــاد ســـرعـــة عــمــلــيــة الانـ
الــهــائــل تــكــونــان خـــداعـــاً للعقل وخــروجــاً 
تـــامـــاً عـــن الــعــقــائــد الاقــتــصــاديــة الــســائــدة. 
وكـــــمـــــا قــــــــال الاســـــتـــــشـــــاريـــــون فــــــي مــعــهــد 
ــــاوس كـــــوبـــــرز«، ذوو  ــــرهــ ــــرايـــــس واتــ »بـ
التوجه الذي يعتبر يسارياً شيئاً ما: »إن 
الطريقة الوحيدة لتجنب السيناريوهات 
المتشائمة للاحتباس الحراري العالمي 
ســـتـــكـــون تــــحــــولات جــــذريــــة فــــي الـــطـــرق 
التي يعمل بها الاقتصاد العالمي حالياً«.
وأكـــبـــر عــيــب لــنــمــوذج الـــســـوق كـــ»عــاج 
سحري للعمل المناخي«، ليس هو أنه 
كان مرتبطاً مع مجموعة من المعتقدات 
النيوليبرالية الجديدة حول كيفية عمل 
العالم. بل إنــه يمكن أن يقود الحضارة 
ــبـــل الأوان.  ــايـــة قـ ــهـ ــنـ الإنــــســــانــــيــــة نـــحـــو الـ
ولــحــســن الــحــظ، فـــإن الــحــلــول المناخية 
- الـــتـــي تــعــتــبــر جـــــادة- يــمــكــن أن تمثل 
أكــبــر فــرصــة لليسار حتى الآن لتحويل 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي الـــــــولايـــــــات 

المتحدة.
ــقـــد فــــي آذار لــمــنــاقــشــة  فــــي اجــــتــــمــــاع عـ
تغير المناخ في عهد ترامب، استجاب 
عــالــم الــمــنــاخ كــيــفــن أنـــدرســـون لــتــفــاؤل 
ــالـــة مـــتـــفـــائـــلـــة: »أعــتــقــد  ــلـــومـــبـــرغ، بـــرسـ بـ
أن الناس صوتوا لصالح ترامب لأنه 
كان بديلًا، وأراد الناخبون أن يعاقبوا 
نـــظـــامـــاً لـــم يــهــتــم بــهــم لــفــتــرة طـــويـــلـــة... 
إذا كـــنـــت جـــــــاداً حـــقـــا فــــي الـــتـــحـــول إلـــى 
مجتمع منخفض الكربون في غضون 
ــــدول  ــا، فـــثـــمـــة جـ ــنــ ــنــــي لــــديــ الإطـــــــــار الــــزمــ
أعمال مطلق لتأمين فرص العمل. إذا 
رأيــنــا أن تغير الــمــنــاخ مــســألــة خطيرة 
فــإنــنــا نــضــمــن الــتــوظــيــف الـــكـــامـــل لــمــدة 
ثلاثين عاماً. وإذا لم نفعل ذلك، يمكننا 
الاستمرار في البطالة الهيكلية. سواء 
كــــان ذلــــك بـــنـــاء الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، أو 
البنية  كهربة  أو  منازلنا  تأهيل  إعـــادة 
الــتــحــتــيــة. فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــالات، لــديــنــا 
ثــــــاثــــــون عــــــامــــــاً مــــــن الــــعــــمــــالــــة الـــكـــامـــلـــة 
لتحقيق ذلك. لذلك يمكن أن تبدأ بحق 
في التفكير في القلق الذي كانت تعانيه 
ــبـــي تـــرامـــب  هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن نـــاخـ
بــحــق، ســـواء فــي الــولايــات أو المملكة 
ــلــــك الـــــمـــــخـــــاوف تـــتـــمـــاشـــى  الــــمــــتــــحــــدة، تــ
ــقـــي وجــــــــدول  ــيـ ــقـ ــاً مــــــع الـــــــتـــــــزام حـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
أعــمــال لــلــوفــاء بــاتــفــاق بــاريــس لخفض 

الانبعاثات الكربونية«.

أين يكمن الحل؟
إن الناخبين الذين تخلت عنهم الحكومات النيوليبرالية لسنوات يثورون ضدها اليوم في عدد متزايد من 
أرجاء العالم. وكذلك، فإن الولايات التي يديرها ترامب، والواقع الذي يعيشه حزب المحافظين البريطانيين 
مــا بــعــد بــريــكــســت )خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي(، وكــذلــك »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة«، تمثل 
مجتمعة مع بعضها البعض، حواجز هائلة أمام العمل المناخي بصيغته الحالية في بعض أكبر الاقتصادات 

في العالم. 
إن الحد من الانبعاثات الكربونية يعني إزالتها، كبرنامج سياسي اقتصادي، من السلطة. والسبيل الوحيد 

للقيام بذلك هو التخلي عن السياسة النيوليبرالية التي تنهار الآن بنفسها على جانبي المحيط الأطلسي.

إذا رأينا أن تغير 
المناخ مسألة 

خطيرة فإننا 
نضمن التوظيف 

الكامل لثلاثين 
عاماً وإذا لم 

نفعل يمكننا 
الاستمرار 

بالبطالة 
الهيكلية

الناخبون الذين تخلت عنهم الحكومات 
النيوليبرالية لسنوات يثورون ضدها اليوم في 

عدد متزايد من أرجاء العالم
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آراء

ǧǧآلان كرد

وقع البلدان الكبيران في الشرق »تركيا 
تحت  الشاهنشاهية«  وإيـــران  العثمانية 
الرأسمال  »تغلغل  الرأسمالية  السيطرة 
الأجــنــبــي« مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع 
ـــرى الإعـــــداد  عـــشـــر، فـــي هــــذا الــــصــــراع جـ
لتقسيم هذين البلدين المتخلفين وشبه 
ــبـــرى.  ــكـ ــــد الـــــــــدول الـ ــلـــى يـ ــيـــن عـ ــيـ ــاعـ الإقـــطـ
ــنــــه مــــــن دمــــــاء  الـــــــصـــــــراع الــــــــــذي دفــــــــع ثــــمــ
شــعــوب الــمــنــطــقــة، وخــلــف وراءه مــآسٍ 
كبرى، في هذه الظروف نشأت المسألة 
الــكــرديــة وتــعــقــيــداتــهــا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، وتعقدت أكثر في الحرب العالمية 

الأولى.  
كـــتـــاب »الامــبــريــالــيــة والــمــســألــة الــكــرديــة 
لــمــؤلــفــه  م.س.لازاريـــــف   »1923-1917
يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــــواقـــــف الــــبــــلــــدان 
الإمبريالية وتقلباتها بخصوص المسألة 
الــكــرديــة وخــاصــة بريطانيا وفرنسا في 
وضــع دولـــي امــتــاز بــشــدة الــصــراع على 
ــنــــاطــــق الــــنــــفــــوذ والــــنــــهــــب بــيــن  ــقــــاســــم مــ تــ

البلدان الإمبريالية. 

 الصراع أثناء 
الحرب العالمية الأولى 

يـــقـــول لازاريــــــــف: إن ســيــاســة بــريــطــانــيــا 
حول المسألة الكردية في نهاية الحرب 
العالمية الأولى كانت مبنية على أساس 
فــــــرض زعـــامـــتـــهـــا عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـــط والانـــطـــاق مـــن هــنــاك بــاتــجــاه 
ــــاس، تــــنــــفــــيــــذاً  ــقــ ــ ــفــ ــ ــقــ ــ ــا الـــــصـــــغـــــرى والــ ــ ــيــ ــ آســ
المشهورة  كــيــرزون  الــلــورد  لموضوعة 
حول أن حــدود الهند تقع على الفرات. 
الإدارة  بــــــــإدخــــــــال  بــــريــــطــــانــــيــــا  وقـــــــامـــــــت 
ــفــــراغ الـــنـــاتـــج عن  الــكــولــونــيــالــيــة لـــمـــلء الــ
انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة مــن الــحــرب 

بعد ثورة أكتوبر 1917.
بــــــــدأ الإنــــكــــلــــيــــز بــــبــــث الــــفــــتــــن وإرســـــــــال 
الـــــقـــــوات لاحــــتــــال الـــــشـــــرق، وتـــأجـــيـــج 
ــنـــــي والـــــقـــــومـــــي بــيــن  ــ ــــديـ ــداء الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ نـــــــار الـ
الأرمن والكرد والآشوريين وغيرهم، 
ونــــشــــطــــت دوائــــــــــر اســــتــــخــــبــــاراتــــهــــا فــي 
الاتــــصــــال بـــزعـــامـــات تــقــلــيــديــة لــتــرويــج 
فكرة إنشاء حكم ذاتي لأكراد العراق 
وإيــــــــران تـــحـــت الــــوصــــايــــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة  ــــوات  ــقــ ــ الــ ــلــــت  ــتــ واحــ  ،1918
مناطق جنوب تركيا وشمال سورية 
بما فيها لواء الموصل بموجب اتفاقية 

سايكس بيكو 1916.
اتــــبــــعــــت بــــريــــطــــانــــيــــا ســــيــــاســــة مـــــزدوجـــــة 
مــتــنــاقــضــة تـــجـــاه الـــكـــرد فـــأرســـلـــت قـــوات 
كــبــيــرة لــقــمــع »تـــمـــردهـــم« مـــن كــرمــنــشــاه 
الإيرانية مــروراً بالسليمانية حتى جبل 
الـــعـــراق 1918 – 1919 مع  ســنــجــار فـــي 

نشر دعــايــة: أن بريطانيا تحمل رسالة 
»تحررية« لكردستان! وبعد فشلها في 
القفقاس،  تحقيق رأســمــال سياسي فــي 
لـــــجـــــأت إلــــــــى تـــثـــبـــيـــت مــــواقــــعــــهــــا جـــنـــوب 

القفقاس. 

مؤتمر الصلح في باريس 
ــاريــــــس  ــ ــــح فــــــــي بــ ــلــ ــ ــــصــ ــــر الــ ــمــ ــ ــــؤتــ ــــد مــ ــقــ ــ ــعــ ــ انــ
الــكــبــرى  الــحــلــفــاء  1919 ونـــاقـــشـــت دول 
ــا« تــقــســيــم الـــشـــرق  ــرنــــســ ــا وفــ ــيـ ــانـ »بـــريـــطـ
ــيــــة« لـــتـــحـــديـــد وضــــع  ــتــــركــ و»الــــمــــســــألــــة الــ
تراقيا الشرقية والقسطنطينية وأرمينيا 

والمضائق البحرية والمناطق العربية.
فـــــي هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر جــــــرى الاســـتـــخـــفـــاف 
ــا،  ــــة، ولــــــم يــــــرد ذكــــرهــ ــــرديـ ــكـ ــ بـــالـــمـــســـألـــة الـ
ــــر الــــكــــرد بــــصــــورة عـــابـــرة  وكــــــان يـــتـــم ذكـ
لأول مــــرة، ولـــم تــكــن عـــبـــارة كــردســتــان 
مـــوجـــودة بـــدايـــة الــمــؤتــمــر، بــيــنــمــا جــرى 
التركيز على المسألة الأرمــنــيــة مــن قبل 
الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــيــن. وكـــــان مــوقــفــهــم 
مبهماً ولم يعطَ أي موقف نهائي، وفي 
الجولة الأخيرة من مؤتمر الصلح جرى 
حذف الكلمات التالية من مشروع نظام 
ــتــــداب: ســـوريـــة، أرمــيــنــيــا، فلسطين،  الانــ
ــتــــراح  ــاقــ ــــرة الــــــعــــــرب، كـــــردســـــتـــــان بــ ــــزيــ جــ
إيـــطـــالـــي. وقـــــال الـــبـــريـــطـــانـــيـــون: إن ذكــر 
كردستان وأرمينيا صعب للغاية وسابق 

لأوانه!
أمـــــــــا عـــــــن مــــــوقــــــف الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
فـــــقـــــد كــــــانــــــت تــــبــــحــــث عــــــــن مــــــوطــــــئ قـــــدم 
لـــهـــا فــــي الــــشــــرق عـــلـــى حـــســـاب الإنــكــلــيــز 
الأمريكي  الرئيسي  فأعلن  والفرنسيين 
تـــقـــريـــر  مـــــــوضـــــــوع  ــــون  ــــســ ــلــ ــ ويــ ودورو 
العثمانية حسب  تركيا  لتقسيم  المصير 

المصالح الأمريكية. 

تناقض المواقف الغربية 
يــــتــــضــــح مـــــــن مـــــــذكـــــــرة الأركــــــــــــــــان الــــعــــامــــة 

المسألة الكردية 1917 – 2017
يمتد الشريط الزمني للصراع الدولي على الشرق إلى 200 عام 

تقريباً وأكثر، منذ أن حدثت الثورات البرجوازية في أوروبا، 
خاصة الثورة الفرنسية 1789 م التي كانت إيذاناً بانتقال 

العالم من الإقطاعية إلى الرأسمالية، فكانت حملة نابليون 
بونابرت على مصر وسورية ونشوء »المسألة الشرقية« التي 

كان ظهورها نتيجة للصراع البريطاني – الفرنسي على 
تقسيم الشرق والسيطرة عليه، انضمت باقي الدول الكبرى 

إلى هذا الصراع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ودخل الرأسمال العالمي طور الإمبريالية.

تــنــفــيــذ  عــــــــام 1919 لأجــــــــل  ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
ــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر  مــــهــــمــــات عــــســــكــــريــــة فــــــي مـ
الأســـــــــــود والــــقــــفــــقــــاس ضــــــد الـــســـوفـــيـــيـــت 
يجب: 1- تشكيل أرمينيا الكبرى مكونة 
ــفــــان وكـــيـــلـــيـــكـــيـــا 2-  ــــن جـــمـــهـــوريـــة يــــريــ مـ

تشكيل كردستان المستقلة.
الـــمـــســـألـــة  بــــــــــرزت  عــــــــام 1920  وفــــــــي 
ــفـــاوضـــات الأنـــكـــلـــو- ــمـ الـــكـــرديـــة فــــي الـ
فــــرنــــســــيــــة، أمــــــــا مــــؤتــــمــــر لـــــنـــــدن الــــــذي 
ــــا وفــــرنــــســــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ شـــــــاركـــــــت فـــــيـــــه بـ
ــابـــان، فــتــقــرر اســتــقــال  ــيـ وإيــطــالــيــا والـ
ــيـــن عــن  ــلـــســـطـ ــيــــا وســــــوريــــــة وفـ ــنــ ــيــ أرمــ
تركيا، وجرى إغفال المسألة الكردية. 
بـــيـــنـــمـــا اعـــــتـــــرف مـــؤتـــمـــر ســــــان ريـــمـــو 
1920 بتشكيل كردستان مستقلة. ثم 

تراجع الحلفاء عن ذلك. 
بــعــد انــهــيــار اســتــراتــيــجــيــات الــحــلــفــاء في 
الــقــفــقــاس، نــصــت مــعــاهــدة ســيــفــر 1920 
على تشكيل أرمينيا وكردستان مستقلة، 
ــا تــــــجــــــرد الــــحــــمــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ وبـــــــــــــــدأت بـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة ضــــــــد الــــــــــثــــــــــورات الـــــكـــــرديـــــة 
وجــــــاءت   ،1923  –  1922 الـــــعـــــراق  فــــي 
الــمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الأخــــرى مثل: 
ــــوزان 1923  ــ فــرانــكــلــن بـــويـــون 1921 ولـ

سقوطاً لمعاهدة سيفر! 

المسألة الكردية اليوم 2017 
كــــــانــــــت الـــــمـــــســـــألـــــة الــــــكــــــرديــــــة قـــــبـــــل قـــــرن 
ــــوع تـــنـــاقـــض الــــمــــواقــــف الـــغـــربـــيـــة  ــــوضـ مـ

ــــرف دولـــــــي يــتــســم  تـــجـــاهـــهـــا فــــي ظــــل ظــ
بـــالـــصـــراع عــلــى تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ 
ــــة خـــال  بـــيـــن بــــلــــدان إمـــبـــريـــالـــيـــة مـــــأزومـ
فــقــط 1917 – 1923،  خــمــس ســـنـــوات 
ــعـــاطـــي  ولــــــــم يــــكــــن هــــــــذا الــــشــــكــــل مــــــن الـــتـ
ــا  ــ ــــوايـ ــــات ونـ ــبــ ــ ــــرد رغــ ــــجـ ــألــــة مـ ــمــــســ ــــع الــ مــ
ســيــئــة تـــجـــاه الـــكـــرد، بـــل نــتــاجــاً طــبــيــعــيــاً 
المنطقة  الغربية تجاه شعوب  للنظرة 
وقــضــايــاهــا، فــي ضــوء مصالحها هــي لا 
مــصــالــح هــــذه الـــشـــعـــوب، أي: أن جعل 
الــكــرد والأرمـــــن والــســريــان كــبــش فــداء 
ــايـــكـــس بــيــكــو،  ــلـــى مــــذبــــح سـ تــــاريــــخــــي عـ
ومـــقـــدمـــاتـــهـــا، وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، هــــي مــســألــة 
تـــمـــريـــر  أدوات  وإحــــــــــــدى  مــــوضــــوعــــيــــة 
الــمــصــالــح الــدولــيــة، فــوجــود كــبــش فــداء 
شــــرط مــــازم لأي تــقــســيــم اســتــعــمــاري 
عبر التاريخ، لأن الموقف يحتم إرضاء 
ــبــــعــــض، و وابــــــتــــــزاز الـــبـــعـــض الآخــــــر،  الــ

وتهميش ثالث.
ــه الــتــشــابــه، فيما  ــ وإذا تــوقــفــنــا عــنــد أوجـ
يــــخــــص الــــمــــســــألــــة الـــــكـــــرديـــــة، فـــــي الــــقــــرن 

الماضي واليوم، نجد ما يلي:
وجــود أزمــة لــدى القوى الدولية  تمنع 
إدارة العالم بالطريقة السابقة، مما يعني 
البحث عن طرائق ووسائل جديدة، مما 

يحدث اضطراباً عالمياً.
حــــل أزمـــــــة الــــمــــراكــــز، يـــســـتـــوجـــب تــوتــيــر 
كلّه العالم، والتوتير يستوجب دفع كل 

القوى  إلى المواجهة.

حل أزمة المراكز 
يستوجب 
توتير كلّه 

العالم والتوتير 
يستوجب دفع 
كل القوى  إلى 

المواجهة

تستغلّ القوى الإمبريالية، حالات الاحتقان المزمنة، والقضايا المعلقة بالتاريخ، لا لحلها، بل 
لفرض حلول مشوهة، تنتج دوامــة أزمــات جــديــدة، فالانحطاط  والترهل الــذي وصلت إليه 

الدولة العثمانية في حينه، تم توظيفه في خلق بؤر توتر جديدة...ومنها القضية الكردية
واليوم تسعى تلك المراكز إلى استغلال الورقة الكردية، ليس لحلها كما يجب، بل لجعلها أداة 
توتير جديدة، كما كان عدم حلها أداة توتير على مدى قرن من الزمن، أضرَّت بمصالح الشعب 

الكردي، وشعوب المنطقة عمومها.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/06/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

عقدت الهيئة العامة السورية للكتاب مؤتمراً صحفياً في مقرها يوم 
الأربــعــاء 31 أيــار 2017، وذلــك للإعلان عن الندوة الوطنية للترجمة 
التي ستقيمها الهيئة في الـ 30 من أيلول المقبل تحت عنوان »الترجمة 

في سورية مشكلات وحلول«.
ودعت الهيئة المترجمين للمشاركة بأبحاثهم في ندوتها السنوية التي 
للترجمة واتــحــادي  العالي  ستنظم بمشاركة جامعة دمشق والمعهد 
الــكــتــاب الـــعـــرب والــنــاشــريــن ومــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــكــتــبــة الأســـد 
الوطنية بدمشق هي الثانية التي تنظمها هيئة الكتاب بمناسبة يوم 
الترجمة العالمي حيث كان عنوان ندوة العام الماضي بعنوان »دور 

الترجمة في التنمية الوطنية«.

كانوا وكنا 

تحتفل عدد من بلدان العالم بيوم الطفل العالمي في الأول 
من حزيران من كل عام، ويعود أصل الاحتفال به إلى جنيف 
بسويسرا عام 1925، جرى أول احتفال بعيد الطفل العالمي 
وفي سورية إلى أربعينات القرن العشرين، لينتشر كاحتفال 
معتاد كل أول حزيران في جميع المحافظات السورية منذ 
عام 1954، حيث كانت تقام احتفالات جماهيرية ونشاطات 

متنوعة إحياءً لهذا اليوم.
فــي الــصــورة جــانــب مــن جماهير الــنــســاء فــي الاحــتــفــال الــذي 
أقــيــم فـــي قــاعــة ســيــنــمــا فـــريـــال بــدمــشــق احـــتـــفـــالًا بــيــوم الــطــفــل 

العالمي عام 1955، مأخوذة من جريدة الأخبار اللبنانية. 

ǧǧآلان داود

جاء في نص الخبر: إن القانون الجديد 
يـــدعـــم الــتــشــاركــيــة مـــع الـــخـــاص ويــســعــى 
ــــى: »مـــــجـــــاراة الـــمـــســـتـــجـــدات الإداريــــــــة  ــ إلـ
والــقــانــونــيــة والــتــطــور المجتمعي ودعــم 
مفهوم المواطنة والتشاركية مع القطاع 
الـــخـــاص والــمــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء مجتمع 

يمتاز بالوعي وروح الإبداع«!
لا شـــك أن تــطــويــر قـــانـــون الــثــقــافــة بــات 
ــقــــارئ  ــكــــن الــ ضـــــــــرورة مـــلـــحـــة الـــــيـــــوم، ولــ

ــاً أن  ــاعــ ــبــ الــــــــذي يــــقــــرأ الــــخــــبــــر يــــأخــــذ انــــطــ
هــــذا لــيــس خـــبـــراً عـــن مــنــاقــشــة مــشــروع 
ــانــــون الــــجــــديــــد، وإنــــمــــا أشــــبــــه بــنــعــوة  ــقــ الــ
للثقافة السورية ووزارة الثقافة نفسها، 
ســـيـــتـــســـاءل الـــبـــعـــض كـــيـــف ذلــــــك؟ فــلــنــعــد 
إلـــــى الـــخـــبـــر الــــــذي تـــحـــدث عــــن مـــشـــروع 

القانون. 
أولًا: الــتــشــاركــيــة فـــي الــثــقــافــة انــعــكــاس 
للتشاركية فــي  الاقتصاد بكل ما تعنيه 
مــن مــســاوئ لــلــبــاد، ثــانــيــاً: أن الــقــانــون 
ــــد حــــســــب الــــخــــبــــر الــــمــــنــــشــــور فــي  ــــديـ ــــجـ الـ
ــانــــا« يــعــطــي مـــيـــزات كــثــيــرة لــلــقــطــاع  »ســ
إمكانية ترخيص معاهد  منها:  الــخــاص 
تــــأهــــيــــلــــيــــة مــــوســــيــــقــــيــــة وفــــنــــيــــة وإحــــــــــداث 
ــيـــة وفـــنـــيـــة شــعــبــيــة خــاصــة  مـــتـــاحـــف تـــراثـ
بــــغــــرض إشــــــــــراك الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
»قــانــونــي« عبر  الثقافي بشكل  النشاط 
مــنــح الــــــوزارة ســـنـــداً قــانــونــيــاً لترخيص 

إحداث هذه المعاهد والمتاحف.
إن حدث ذلك، فهو أشبه بعملية تسليع 
للثقافة والموسيقا والمتاحف والتراث، 
ــلـــي عــــن دور الـــــدولـــــة فــــي مــجــال  ــتـــخـ والـ
الـــمـــؤســـســـات  ــافــــة، أي: خـــصـــخـــصـــة  ــقــ ــثــ الــ
الثقافية وربما خصخصة وزارة الثقافة 
ــيـــان الــــذي  ــبـ ــالـ نــفــســهــا فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل! فـ
أصـــدرتـــه وزارة الــثــقــافــة حـــول مــشــروع 
القانون الجديد يكشف عن دعوة علنية 
للاستثمار والبيع والــتــجــارة فــي مجال 

وزارة الثقافة تنعي دورها؟
نشرت وكالة سانا للأنباء بتاريخ 31 أيار 2017 خبراً عن 

مناقشة جرت في رئاسة مجلس الوزراء لمشروع قانون وزارة 
الثقافة الجديد الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية 

جذرية على مهام وصلاحيات وزارة الثقافة عبر إجراء تعديلٍ 
شاملٍ على القانون المعمول به حالياً منذ تأسيس وزارة 

الثقافة في سورية عام 1958.

الثقافة والموسيقا والمتاحف.
 رغم أن الثقافة والموسيقا في سورية 
لـــيـــســـت بــــعــــيــــدة عـــــن الاســــتــــثــــمــــار، ولـــكـــن 
ــــر فــــــــي مــــــــشــــــــروع هـــــذا  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ الــــــجــــــديــــــد الـ
القانون هو: الدعوة إلى الاستثمار في 
مجال المتاحف مــع »مــراعــاة الضوابط 

الأثرية لحمايته والحفاظ عليه ليتحول 
بذلك من عبء على المواطن إلى حافز 
ومــورد من مــوارد الاقتصاد الوطني«! 
بينما في الواقع ستخسر وزارة الثقافة 
ــافـــة  ــقـ ــثـ هــــــــذه الــــــــمــــــــوارد لــــصــــالــــح تـــــجـــــار الـ

والمتاحف، وللحديث بقية. 

أخبار ثقافية

اسبوع اللغات الأول في دير الزورتحضيرات يوم الترجمة العالمي

ــبـــوع الــثــقــافــي الأول لــلــغــات فـــي كــلــيــة الآداب والــعــلــوم  أنــطــلــق الأسـ
ـــــزور فــــي الــســابــع  ــــر الــ الإنـــســـانـــيـــة بــجــامــعــة الــــفــــرات فــــي مــحــافــظــة ديـ
والعشرين من أيار 2017، وذلك بمشاركة طلاب الجامعة وكادرها 

التدريسي.
ــفـــرات ان الأســـبـــوع الــثــقــافــي  وأوضـــحـــت كــلــيــة الآداب فـــي جــامــعــة الـ
للغات يتضمن عروضاً مسرحية ومعرضاً فنياً ومحاضرات يقدمها 
عــــدد مـــن الــمــخــتــصــيــن تــحــمــل عـــنـــاويـــن »بـــديـــع الــلــغــة الــعــربــيــة قــديــمــاً 
وحــديــثــاً« و »الــلــغــة الــعــربــيــة جــوهــرة فــي قــلــب الــلــغــة الــفــرنــســيــة« و 
»مكانة اللغة الفرنسية حضارياً« و »روح الكلمة وسر المعنى في 

اللغة الإنكليزية«.
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ǧǧسارة عباس

لــكــن الـــجـــديـــد هـــو »الابـــــــــداع« الــمــســتــمــر 
بابتكار طرق أكثر جذباً على مستوى 
هــــذا الاتــــجــــار، وبـــغـــايـــات ربــحــيــة بــحــتــة، 
لا تـــخـــلـــو مـــــن رســـــائـــــل ســـلـــبـــيـــة مــبــطــنــة 
فـــي مــحــتــواهــا، كـــان آخـــر مـــا حـــرر فيها 
بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي تــرفــيــهــي رمــضــانــي، 
ــيــــن مـــــادة  ــاة الــــســــوريــ ــانــ ــعــ يـــجـــعـــل مـــــن مــ
دســمــة فـــي إحــــدى حــلــقــاتــه عــلــى مــوائــد 

شهر »الرحمة«.

ردود الفعل المتوقعة
هو »الصدمة« اسماً ومحتوى ورسالة 
ومــــــــــآلًا، وربـــــحـــــاً مـــتـــوقـــعـــاً فـــــي جـــيـــوب 
الــقــائــمــيــن عــلــيــه إنــتــاجــاً وتــســويــقــاً على 
حــســاب الــســوريــيــن ومــأســاتــهــم، حيث 
خــصــصــت حــلــقــة مـــن حــلــقــاتــه لــتــصــويــر 
مــحــاولــة طـــرد إحـــدى الأســـر الــســوريــة 
مــن مطعم فــي مــصــر، مــع رصــد ردود 
أفـــعـــال الــمــصــريــيــن عــلــى هــــذا الــســلــوك! 
ــالًا  ــــح فـــيـــمـــا لا يـــــــدع مــــجــ ــــضـ والـــــــــــذي اتـ
للشك مقدار التعاطف مع هذه الحالة 
مـــن قــبــل الـــمـــوجـــوديـــن مـــن الــمــصــريــيــن 
الـــذيـــن وقـــفـــوا بــوجــه الــســلــوك السلبي 
لــصــاحــب الــمــطــعــم، ولــعــلــه أمــــر مــفــروغ 
منه سلفاً، وذلـــك لــعــدة أســبــاب، أهمها 
أن موضوعة التعاطف المجتمعي مع 
أي انــعــكــاس سلبي لــســلــوك مــا يكون 
إيــجــابــيــاً، بــغــض الــنــظــر عــن مــقــدار هــذا 

ــائــــجــــه، فــكــيــف  ــتــ الـــتـــعـــاطـــف وشـــكـــلـــه ونــ
ــثــــال الـــحـــالـــة  ــكـــــون بــــمــ ــ ــا تـ ــنــــدمــ الـــــحـــــال عــ
الـــســـوريـــة الـــتـــي أثـــــرت بـــوعـــي الـــشـــارع 
العربي عموماً، خاصة مــع طــول مدة 
اســتــمــرار أزمــــة الــســوريــيــن ومــأســاتــهــم 

وكارثتهم.
ولكن الــســؤال الــذي يتبادر للذهن: هل 
الغاية مــن هــذا النموذج الإعــامــي، عبر 
هذه الفقرة، الحلقة، التسويق والتبرير 
ــامــــل الـــســـلـــبـــي مــع  ــعــ ــتــ لـــبـــعـــض حـــــــــالات الــ
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن عــلــى أنــهــا حـــالات 
فــرديــة ناجمة عــن ســوء أخـــاق وطوية 
القائمين بهذا الفعل السلبي؟ بعيداً عن 
كل أساليب التعبئة والتحريض، المبطنة 
والــعــلــنــيــة، والـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة، طيلة 
ســنــيــن الأزمـــــة عــلــى الــســوريــيــن عــمــومــاً، 
ومساعي تقسيمهم وتفتيتهم والتفريق 
والــتــمــيــيــز بــيــنــهــم عــبــر وســـائـــل الإعـــــام، 
بما يخدم بعض المصالح السياسية أو 
الاقتصادية أو العسكرية والأمنية لهذه 
الـــدولـــة أو تــلــك، والـــتـــي أدت عــمــلــيــاً إلــى 
تفشي بعض السلوكيات السلبية تجاه 
اللجوء،  بلدان  السوريين في  اللاجئين 
ليس أولها استغلالهم المباشر بأعمالهم، 
ــهــــم وجــــعــــل  ــنــ ــــة مــ ــــريـ ــــخـ ــــسـ ولا آخـــــــرهـــــــا الـ
مــأســاتــهــم وجــبــة رمــضــانــيــة عــبــر برنامج 
ترفيهي تافه كالمثال السابق، بعيداً عن 
وبعيداً  للسوريين،  الحقيقية  المصلحة 
عن مأساتهم وكارثتهم المستمرة حتى 

الآن!.

»Mbc«  وتسليع المأساة السورية..
الاتجار بالكارثة 

الإنسانية التي حلت 
بالسوريين، لغايات 

سياسية أو عسكرية 
أو اقتصادية أو أمنية 

وغيرها، وعلى كافة 
المستويات المحلية 

والإقليمية والدولية، 
وبتعدد طرق ووسائل 
هذا الاتجار، وخاصة 

الإعلامي منها، لم تعد 
جديدة.

تعمية ترفيهية
البرنامج »الترفيهي« وفقاً للقائمين عليه 
ومسوقيه، محطة MBC ومن خلفها من 
الرعاة والمستفيدين والمشغلين، يرصد 
ردود أفــعــال الــنــاس الــعــفــويــة، فــي بعض 
الدول العربية، في مواقف سلبية مختلفة 
ومـــتـــبـــايـــنـــة، بـــحـــيـــث تــــكــــون هــــنــــاك كـــامـــيـــرا 
خفية ترصد ردود الأفعال العفوية تلك، 
مع طواقم عمل من الممثلين، حسب كل 
بلد، في رسالة غايتها تكريس الإيجابي 
ونـــقـــد  الــــفــــعــــل  وردود  ــــات  ــــرفـ ــــصـ ــتـ ــ الـ مــــــن 
ــذا الـــمـــوســـم يــعــرض  ــهــ الـــســـلـــبـــي مـــنـــهـــا، وبــ
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، حيث 
سبق وأن عــرض جـــزؤه الأول منه في 

موسم رمضان في العام الماضي.
البرنامج وباعتبار  القائمين على  إلا أن 
أنــهــم يـــرصـــدون ردود الأفـــعـــال الــعــفــويــة، 
ــمــــآســــي  ــــعـــــض الــ يـــــقـــــومـــــون بــــاســــتــــثــــمــــار بـ
الإنــســانــيــة بــغــايــات الــتــســويــق والــتــرويــج 
والـــتـــربـــح، مـــع بــعــض الـــرســـائـــل الــســلــبــيــة 
المضمنة، حيث إن هذه البرامج لا تعير 
الأسباب والمسببين الحقيقيين عن تلك 
المآسي والآفات أي اهتمام، بل إنها تبعد 
عن هؤلاء أي اتهام ومسؤولية وتجير 
بــعــضــهــا عــلــى أنـــهـــا نـــتـــاج لـــســـوء وســلــبــيــة 
الــــتــــعــــاطــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الـــســـلـــوكـــي الــــفــــردي مــــع هـــــذه الـــظـــواهـــر، 
وكــــأنــــهــــا نــــتــــاج لــــعــــوامــــل أخــــاقــــيــــة فـــرديـــة 
فــقــط، وهـــو عــلــى ذلـــك نــمــوذج مستورد 

ــــج الــــغــــربــــيــــة،  ــ ــرامـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــــــن أشــــــبــــــاهــــــه مـــــــن الـ
والأمريكية على وجه الخصوص.

لتصنع الصورة جلية بأن هذه البرامج، 
ــا  ــهـ ــكـــونـ بــــــالإضــــــافــــــة لــــكــــونــــهــــا تـــتـــمـــظـــهـــر بـ
ترفيهية، وتحمل شكلًا رسائل إيجابية، 
ــــخـــــرج عــن  ــا بـــــواقـــــع الـــــحـــــال لا تـ ــ ــهـ ــ إلا أنـ
كــونــهــا بـــرامـــج تــعــمــيــة وتـــوريـــة وتضليل 
وتحريف للواقع، والفاعلين الأساسيين 
فيه، وخاصة على المستوى الاقتصادي 
ــيــــشــــي الأخــــــاقــــــي،  ــعــ ــمــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، والــ
مــع الــكــثــيــر مــن الأربـــــاح الــتــي تــصــب في 

جيوب هؤلاء كنتيجة لذلك الأمر.
لاشـــــــك أن الــــتــــعــــاطــــف ظـــــاهـــــرة انـــســـانـــيـــة 
عــامــة، وهـــي إحـــدى خــصــائــص المجتمع 
الــــبــــشــــري وأحـــــــــد تـــجـــلـــيـــات تــــمــــايــــزه عــن 
الــكــائــنــات الأخــــرى، ، هــي مــيــزة مطلوبة 
ــالـــمـــي الــــراهــــن،  ــــراب الـــعـ ــــطــ فــــي ظــــل الاضــ
ولكن تقزيم كارثة النزوح واللجوء إلى 
مجرد حالة وجدانية، لاستدرار عواطف 
الــى سلعة  التعاطف  الجمهور، وتحويل 
إعلانية دعائية، هي بدورها أحد أشكال 
المهني والأخـــاقـــي لوسائل  الانــحــطــاط 
الإعـــــــــام، فـــكـــل تـــعـــاطـــف إنـــســـانـــي خــــارج 
فــــكــــرة إيــــجــــاد حــــل ســـيـــاســـي لــــأزمــــة هــو 
مجرد بيزنس، واستكمال لدور وسائل 
الإعــام في تفاقم الأزمــة السورية، عبر 
العام،  الـــرأي  الطائفي، وتضليل  الشحن 
وذرف دموع التماسيح على السوريين. 
بـــئـــس هــــــذا الـــتـــرفـــيـــه فـــــي مــــوســــم الـــربـــح 

الرمضاني!.

القائمين على 
البرنامج يقومون 

باستثمار بعض 
المآسي الإنسانية 
بغايات التسويق 
والترويج والتربح 

مع بعض الرسائل 
السلبية المضمنة


